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أفريقيا الشرق 


مقدمة الترجمة 


ستظل حاجة القارئ (المغربي؛ ؛والاجنبي على حد سواء) قائمٌ 
ومتجددة في كتاب يجمل له تاريخ يخ المغرب, ولاسيما الحديث منه: 
في قراءة ا 0 التاريخ من مصادره. وتغوص 
ف خفاياه» وتستنطق مسكوتاته. 
وقد صار في شبه الثابت أن لا يتفتق لنا عن كثير من تلك 
الخفايا والمسكوتات غير الكتابات الاجنبية التي يتناو لبها اليتساننا 
تاريخ المغرب؛ لعوامل لعل ابرزها تحرر المؤرخ الاجنبي من الْقيوة 
والمحرمات التي يأشيق بها المؤرخون من الاهاللي وامتلاكه ادوات 
الكتابة التاريخية التي تنفذ به إلى اللباب. ولا تلهيه بالقشور. 
والكتاب الذي نقدم ههنا ترجمته نموذج لهذا النوع من 
الكتابة الاجنبية ف تازيم المغرن. وقد عرف القارئ المغربي كاتبه 
ف 17 اثنين ؛ فاما اذلهنا فقد تناول به «المغرب ني المرحلة 
الانتقالية» (22001): واما ثانيهما فعالج فيه «تكون النخبة في المغرب 
وتونس» (2002). علاوة على مؤلفات أخرى صدرت له في - 
السنوات القليلة الماضية» وتناول بها الموضوع نفسه؛ لعل أبرزها 
«بلدان المغرب : الديمقراطية المستحيلة2004()9). 


وأما كثابه الخحالمي: الصادر سنة 2002: فهو كما يدل علي 
غنوانه. مجمل بتاريخ المغرب الحديث منذ الاستقلال . 
يروم هذا الكتاب زسم صنورة لهم مزال المغرب المستقل , 
باتباع خميط ناظم يصل المظاهر بالمكامن. ويلحم النتائج بالا سبان, 
باتياع ترتيب زمنيء معالمه وممحدداته الماجطانت الرئيسة لي نارين 
الحديث. مع الاجتهاد للاتيان لما بارت معدودا من الامور المعرووة 
للمؤرح والمتتبع» بله الانسان العادي, بتفسيرات وتسويغات جديرة, 
من خلال الالتفات الدائم إلى العاملين الداخلي و الخارجي, 
الاجتماعي والاقتصاديء الماضي والحاضرء إلخ . 
وعلى الرغم من البساطة الظاهرة لهذا الكتان: فلتقر 
قُِ ترجمته مشكلاات وصعار عديدة. 
فاما من حيث وجهات النظرء فإننا لم نوافق صاحبه إلى كر 
منها. ولم نشأ أن نئقل الترجمة بتلك التعليقات؛ حرصاً على ذ - 
المجال لخطاب الكتابء والتزاما بمهمة الترجمة الأول ؛ أ 6 
«التبليغ»» حتى مع مخالفة الاراء والتصورات. : 
وأما ف عويمته لوانتي والتواريخ + واللكوابة بطر ةفز 
4 ذهي الاخرى لم يسعنا أن ناتي لها كلها بالتصحيم. فنا 
كانت من الغزارة حتى إن تجريحها وتصحيحها ليقتضينا أن انو 
يكعان اخ على هامش هذا الكتان! 
غير أن هذا الجانب الأخير لم نتركه دون تناوله بشيء مز 
التصويب؛ إما تضمينا في. صلب النص» باستعمال المعقوفات» أ 
تصريحا بالتعقيب على مواطن الزلل والالتباس ب«هوامش الترجم 


واجهتنا 
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تلك؛ و لاريب؛ حالة ستظل ملازمة للكتابات الاجنبية الثي 
يتناول بها اصحابها المغرب ؛ بين فائدة موثوقة في التعرف غليها 
بالترجمة؛ وضرورة لازبة للانتباه إلى ما يعتورها من ضروب 
النقصء مقصودة وغير مقصودة. وذلك ماين سن دائماء لو 
ليس بمسعف في كليته. فالمعول على نباهة القارئ, الذي تقرّب إليه 
الترجمة نصوصا فيها من الجدة الشيء الكثيره وعلى كاهله تقع 
مهمة التجريح والتصحيح؛ التي قد لا تلم بها إضافات الترجمة: 
ضمنية وصريحة. 


توطئة 


المملكة المغربية من اقرب الدول العربية إلى الغرب؛ بموقعها 
الجغرائي وسياستها على حد سواء. والمغرب.» بخلاف الجزائر 
التي كانت بلدا تؤرياء فبلدا عالمثالثيا ثم صارث فريسة للشيطان 
الاسلاموي. يبدو امنا مستقر 1 ينعم بدوام الاسرة المالكة والاستقرار 
السياسي عليه. لكن ا وفرنساء خاصة. تريان هذا الجار الهادئ 
7 بك ارات العصيبة؛ كما كان حاله مع قضية بن بركة: 
وفي محاولتيٌ الانقلاب الفاشلتين في السبعينيات؛ وما كان يتناهى 
إليهما من أصداء القمع السياسي الذي ميّر هسنوات الرصاص» 
فيه. غير ان المغرب افلح؛ على الدوام؛ في إفشال المحاولات الرامية 
إلى زعزعة استقراره. 
ثم إن المملكة الشريفة تبدوء بدوام دولتها العتيدة» وامتداد 
تاريخها الوطني العريق؛ محوراً من محاور الاستقرار عر أن تجد 
له نظيراً في العالم العربي؛ وفي إفريقيا على حد سواء. فلم تخطئ 
البلدان الغربية التقديرَ ان ظلت تمحض المغرت دعمها ومساعدتها 
طوال فترة الحرب الباردة. 


غير أن المغرب» وإن بدا عليه ذلك الهدوى, فقد مرء في زمنه 
ايديف بأوقانت عصيبة. فبعد تلك النهاية الغامضة للحماية 
فيه» وذلك التفاوض العجول على استقلاله. بسبب من حرن 
الجزائر إذا المملكة المغربية تجد نفسهاء سنة 1956) ف مواجهة 
نفسها . والحال أن الفترة الديرة التى وين الحماية (فلم تزد عن 
أربع ريعي سئة) قد خلفت عوامل محديثية اقتصادية وسياسية 
متصارعة: لم يقيّض لها الاتصهار ولا الاندغام في بعضها. وظل 
المجتمع المغربي؛ في معظمه ٠‏ مجتمعا قبَلِيا قروياء متمرداً على سلطة 
مركزية لم يفلح نظام الحماية في حمل المغاربة على الختوامها إلا 
بالقوة والغصب. ثم صارت البورجوازية الاقتصادية متلهفة على 
احتلال مواقع المعمرينء من دون أن يدور ببالها أن تقتسم ثمارها 
مع عامة المغارية .ولئن افلحت الحركة الوطنية لفترة من الزمن, في 
لمُلمة الطاقات وتوجيهها على القوة الحامية؛ فما أن تفككتٌ هذه 
القوة» حتى عادت الحركات المرّكسة النابذة إلى ما كان لها من 
سالف قوة: 

تعود التوترات الحادة التي اندلعتٌ بعد الاستقلال. باصولها 
إلى ميراث القرن التاسع عشر. وقد ظهرت تلك التوترات قوية 
صارخة؛ ما جعل نظام الحماية يتسئّر عليهاء بفرض سلم إجباري 

على الجميع, خدم السلطان (وخدم, بالأعم المخزن, وهو جها: 
الدولة الشريفة). . وسوف لا تلبث الصراعات أن تعود, على عهر 
الاستقلال ؛ لتتهدد العرش. 


[في هذا الكتاب ] سنسعى, ؛على مدى فصول ثلاثة مستفيضة: 
إلى استعراض اطوار بناء مغرب اليوم وميلاده العسير. فنكرس 
الفصضل الاول لتصوير الصراع على الزعامة» الذي ستدور رحاه 
أمدا طويلاء بين الحركة الوطنية والقصر الملكي؛ ٠‏ ثم ينتهي 
سنة 1961» بانتصار القصر. وسنكرس الفصل الثاني للمرحلة 
الأولى من حكم الحسن الثاني ؛ وهي الرعلة التي تعرض فيها 
القصر لمحن متتالية (1975-1961) هرْتٌ اركانه هزاً. ٠‏ وننتهي إلى 
المسيرة الخضراء سنة 1975. التي أدخلت حكم الحسن الثاني 
الرباط المقدسء الذي ظل يهيء من خلاله» طوال ثلاث وعشرين 
سنة: للتناوب السياسي الذي ظهر إلى الوجود سنة 1998... ليكون 
ضمانة للخلافة. ولتتحقق هذه الخلافة في 23 يوليوز 1999» بتولي 
محمد السادس العرش العلوي. 

تلك كانت بداية الانتقال المغربي . 


من الامبراطورية الشريفة 
الى المملكة المغربية 
(1961-1912) 


1 
ميلاد المغرب الجديد تحت الحماية 


1 - ظهور الوطنية المغربية 

إذا كان بعض المؤرخين [المغاربة] (عبد الله العروي: 1977) 
يعودون بأصول الوطنية المغربية إلى القرن التاسع عشرء فليس من 
شك في ان ظهور هذه الاديولوجية: وهذه المقولة السياسية الحديثة 
في المغرب يعود إلى زمن الاستعمار الذي طال هذا البلد. فقد كانت 
الإمبراطورية الشريفة» إلى سنة 1912. إمبراطورية عسكرية ثيوقراطية» 
مضطربة الاطراف؛ متصارعة الاعراق» متعددة الطوائف والملل. 
وفي ما خلا «بلاد المخزن»» لم يكن القسم الأعظم من البلاد من 
السلسلة الجبلية الكبيرة التى تحف بوسط المغربء والممتدة من الريف 
إلى شمال الأطلس الصغيرء وحتى الجنوب الغربي: شاملة الأطلسين 
المتوسط والكبيرء زياد إلى تخوم الجزائر الفرنسية والصحراء الجنوبية: 
لم تكن تؤدي البيعة» أو تدفع الضريبة المفروضة إلا بضغط من 
الحملات العسكرية» التي لم تكن تفتر أو تتوقف . 

ثم كان اختراق الرأسمالية التجارية البطيء للبلاد» خلال 
القرن التاسع عشرء وتطويقها من الجيش الفرنسي» وتوقيع 
السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ معاهدة الحماية» في فاس» 
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الدول التي تعاقبت على المغرب الاقفصى عبرالتاريخ 


إن انتشار الاديولوجية القومية 
عبر العالم يؤول بالناس إلى 
الاعتقاد بان الام قد وجدت من 
قديم الزمان. يسري هذا الآمر خلى 
بلدان المغرس» كما يسري على 
غيره من مناطق العالم» التي تعرض 
ترابها للاحتلال منذ العصور 
القديمة» بصورة متقطعة (في الزمان 
والفضاء) من لدن مجموعة متعاقبة 
من الامبراطوريات العسكرية 
والثيوقراطية. 

والثابت أن منطقة شمال إفريقيا 
تعرضت للاحتلال منذ العصر 
الحجري. إن هده المجموعّة من 
السكان الرحل هي الاساس الذي 
تكونت منه الساكنة الامازيغية 
(التي أصبحت بربرية» بعدئذ» 
على عهد الرومان) التي تغطي 
القسم الاكبر من الصحراء, انتهاء 
بالنيل. وقد ظهرت بعض الممالك 
الامازيغية في التاريخ؛ من غهر أن 
تفلح في الهيمنة على المنطقة كلهاء 
ولا أن تواجه الحضارات الاخرى 
التي استوطنت شسمال إفريقيا. 
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لمابلياوايود هم أول الشرفيين 
المستوطنين بافريقيا. فاسسوا قرطاج: 
ابتداء من القرن السابع قبل الميلاد, 
لم أخذوا في الانتشارصوب الغري. 
فانشاوا في نواحي اعمدة هرقل 
(التي ستعرف» بعدئذ؛ بمضيق جبل 
طارق )» قبالة البيتك (جنوب الجزيرة 
الايبيرية)؛ بعض المستعمرات؛ 
كطنجيس (طنجة)؛ وتمودا ولكسوس 
على البحر الابيض المتوسط. 

ثم ادى التوسع الذي شهدته 
الإمبراطورية الرومانية في القرن 
الثاني قبل الميلاد إلى جمع اطراف 
المنطقة وتوحيدها. فامتللات أفريقيا 
بالمستعمرات الرومانية والمدن» التي 
امتدت حتى المحيط . وسموا الاقليم 
الغربي من الامبزاظورية بموريطائيا 
لداجي وهي بلاد الموروء جنوب 
طنجيس. واسسنوا مدنا كسبلاء 
عند مصب الوادي الذي يساحل» 
اليومء مدينة الرباط. ووليلي» في 
سفوح الاطلس المتوسط (على 
مقربة من مدينة مكناس حاليا). 


000 7 + 


ودخلت المسيحية اي 
5 مدنها على الاقل ( 
الشعائر الدينية تقام 0 7 
الصعيد المحلى, باللغة اللاتينية 
إلى القرن الثالث عشر الميلادي). 

وإلى الجنوب من الخط الحدودي 
لسلا ووليلي؛ امتدت الامبراطورية 
الزومانية إلى. أرض .خخلاء:. .وهو 
مجال كانت تتنقل فيه القبائل 
«البربرية». وقد كانت هذه القبائل 
تدين بالمعتقدات القديمة» إلى 
جانب اليهودية القروية (الممرّغة)» 
التى دخلت هذه المنطقة ابتداء 

من القرن الاول الميلادي. وكانت 
قوافل الرحل العابرة للصحراء 
تنقل الذهب والعاج والعبيد من 
بلاد السودان. 

ثم نزل الوندال بضفتي المضيق» 
فكان إيذانا بانهيار الإمبراطورية 
الرومانية. ومن اسم «الوندال» 
استمد اسم «الاندلس». 

اخفقت محاولة القسطنطين 
لاعادة بناء الامبراطورية الرومانية 
في شمال إفريقياء بضغط من 
عوامل ثلاثة؛ هى المسيحية الغربية» 
والقبائل الأمازي يغية» ثم الإسلام؛ 
الذي ظهر في القرد, السابع ف 
شبه الجزيرة العربية. واما موريطانيا 
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الطنجية» فقد ظل معظم أجزائها 
بإيدي القبائل» في ما عدا مدينتي 
المضيق (طنجيس وسبتة)؛ اللتين 
عادتا تحت السيطرة الرومانية. 

ثم لم يلبث شمال إفريقيا - 
«المغرب» لاحقا-ان وقع؛ بعد اقل 
من قرن من الزمان, في قبضة الفاتحين 
العرب (في 000 100 شخص).ء 
المؤتمرين باوامر خخلفاء بغداد. والمغر 
الأقى. (ننا' كان يعرف .سنايقاً 
بموريطانيا الطنجية) هو القسم الواقع 
في أقصى الغرب من الإمبراطورية 
الاسلامية. واجتاز القائد الاماذ يغى 
طارق بن زياد المضيق» فاصبح يُعرف 
باسمه واخضع شبه الجزيرة الايبيرية 
(713-711). فعلى ايدي المحاربين 
الامازيغ» المنقلبين إلى الاسلام» 
انتشر الدين الجديد قْ هذه المنطقة 
من العالم . 

لكنء ابتداء من القرن الثامن» 
خرج المغرب عن الخلافة في بغداد. 
وقام بطرد العمال العرب سنة 740 
(ازمة الخوارج). 

.وفي سنة 780»: قدم إدريس 
[الاول]ء المنتسب إلى على (صهر 
النبى)؛ مطاردا من العباسيينء إلى 
منطقة وليلى. فبايعته قبيلة أوربة, 
في سنة 788 «على الامارة والقيام 


بأمرهم وصلواتهم وغزوهم»؛ إلى 
ان توال سئة 791. فتولى من بغده 
أبنه دريس الثاني وعو مؤسس 
مدينة فاس (سدة 9)) لتكون 
تلك المديئة العديدة هي عاصمة 
خحاص» القرويين» احد أكبر الجوامع 
الاسلامية العربية, بجانب جامعى 
تونس والقاهرة. وساعد بناء فاس, 
ومدن اخرى كالرباط ومكناس. 
على نشر الإسلام بين القبائل 
الامازيغية, وساعد على ظهور 
اقتصاد مزدهر يقوم على الصناعة 
التقليدية والتجارة الكبرئ:. 

وحد الادارسة قسماً كبيراً من 
المغرب الغربي؛ واخضعوا لسلطتهم 
معظم أسيانيا (الانفاليس): وتلك 
الكتابات المسيحية تجمعه الى 
أسيانيا المسلمة تحت اسم «ملكة 
مراكش» (بعد تاسيس اللرابطيين 
لهذه المدينة في نحو سنة 1070). 
وباسم «مراكش» سيعرف «المغرب» 
في العصر الحديث. 

تعاقبت على الامبراطورية 
المغربية (او الشريفة)؛ ابتداء من 
القرن الثامن؛ سبع دول.. ظلت 
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حعدودها العرابية اللي تير .ء« 
(لبرسورين (200). 0000" 
١‏ واتسع قوذ الآ ايل . 
الامازيغية الموحدية الف َ. 
سمي اول آمرالها ونون ن.“ 
الخدت لها مراكش عاصمة). في 
لاخر الزن الثاني حشر ايمبد .مر" 
الجموع بلدان المقوب مين حير 


. . 3 
ا 


قابس (إلى الجنوب بما اصبح يعر 
بعدثل, بتونس)) وعلى الاندل, . 

ولي اواخر الدولة الامازي: 
المرينية (النصف الثاني من القرن 
وا 
الألسيزيوة عملية. الاد دي 
(بسقوط مملكة غرناطة سنة 1492). 

فوفدت على بلدان المغرب. 
يومهاء موجة اولى من المهاجري: 
الاندلشيين» ليستقروا في المدن 
المغربية الكبرى, كتطوان. وسلاء 
وفامنء وياتوا لها بتجديد حفيقى 
في الفنون والفكر والعمارة. ثم 
انضاف إليهم قسم من اليهود 
السيفاراد؛ الذين طودوا من إسيائيا 
سنة 01492 فاستقروا. كزلك, 
بهذه المدن. وتلتهم, مع مطلم 
القرن. السابع. خشوة موجية امعرى 
م الائد لسيين (الموريسكيين ) 
المطرودين من إسيانيا. 


اشتد ضغط البرتغال والاسبان 
على المغرب» لإأقامة مراكز خصينة 
لهم على سواحله. فإذا الجهاد 
0 قد تحول الى جهاذ 
آخر دفاعيى. وكان هذا الضغط 
حني حجنا في إضعاف السلطة 
الشريفة» ولاسيما أنه قد تضافرء 
منذ منتصف القرن السادس عشرء 
مع التهديد العثماني (الذي دان له 
الرسداة سطع كران .وقد 
ظلت الدولتان العربيتان السعدية 
والعلوية» المنحدرتان من النوب» 
تصدان ذلك الخطر المزدوجء 
طوال اريقنة قرونء بما أقامت له من 
الحصون (الشاون ف منطقة الريف 
لرد الاسبان» ووجدة فى في الجهة 
الشرقية اعد العنمانيين) 10 
الدولتان» لهذه الغاية» اتفاقات 
ظلت في تعديل دائم (أو فرضت 
بالقوة) مع القبائل في المناطق 
الجبلية وعلى تخوم الصحراء 
(القبائل التي تجتمع نحت اسم بلاد 
السيبة) . 
وفيما أخذ الاستعمار يتهدد 
[المغرب]. في القرن التاسع عشر 
مع دخول فرنسا الجزائرَ سنة 21830 


كان اربجوث مديدة (المدن الععيفة) 
في المملكة العلوية؛ وفي مقدمتها 
فاس الكبيرة» بساكنة قدرت 
[يومها] ب 000 800 نسمتةء تقر 
بالولاء للسلطان. فضلاً عن السهل 
الاوسطء والسهول الاطلسية 
(جماع المنطقة المسماة بلاد المخزن). 

لكن قبائل الرحلء المستائرة 
بالنصيب الاوفر بين الملايين 
الثلاثة التى تشغل هذا الفضاىء 
الممتدِ ل مسباعة تقوق سياخة 
فرنساء لم تكن خاضعة للمخن 
إلا بصورة واهية. فلما اعترضت 
السلطان مشكلات مالية فادحة. 
في ذلك النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء سعى إلى زيادة 
الضغط الضريبي. 57 أن القبائل 
امتنعت من الآداءء فكان سببا في 
الفوضى التى عمت البلاد. 

هذه الوضعية وجدت فيها 
الاوساط الامبريالية ذريعة ثانية 
(بالاضافة إلى العامل الديني) 
لتعجل ببسط الحماية الفرنسية 
على المغرب» فكان لها ما ل أفرغن 


بمو يا معاهدة فاس »؛ سئة 1912. 


يوم 30 مارس 2 . تلك العوامل ادت»؛ محتمعة. ان الدفم 
7 الشريفة في التاريخ الحديث (ففي الشمال؛ دخل 


بالامبراطو 
الريف» ابتداء من 27 نونبر 2.» تحت الحماية الاسبانية؛ وصارت 
طنحة فى 18 دجنبر 33 منصطقة دولية). 


وما كاد يستهل شهر أبريل من سنة 1912 حنى طوقت قبائل 
ارين لأسرعةق فاس ليوطي وجيوشه. فقد استاء القياد القبليون 
والاعيان الدينيون من المنقلب الجديد الذي سارت إليه الامور, 
ولقد لزم عشرون سنة لاخضاع سائر القبائل البربرية لسلطة 
السلطان: الذي صارء يومهاء تحت الحماية. واشتعلت حرب الريف 
فى عشرينيات القرن الماضي. وسخر 000 800 رجل من اليش 
الفرنسى والاسباني تحت قيادة بيتان لقهر هذه المقاومة الى ا شرينيوا 
5910 الريف» بزعامة [محمد بن] عبد الكريم الخطابي. 

لقد كانت حرباً مما يدخل في المقاومة العسكرية الدينية؛ استجابة 
إلى نداء الحرب المقدسة (الجهاد) (غاليسوء 1987). 

ثم كان استسلام [ابن] عبد الكرم؛ في 27 ماي 1926, 
علامة على انتهاء مرحلة. فيما استمرت مقاومة القبائل في الاطلس 
الصغير حتى سنة 1934, لتكلف الحيش [الفرنسئ] القضاءً غليها 
0 27 جندي. قتلوا في سبيل الاستيلاء عل المفروك. ناهيك 
عن اكتود: الإسوانة الذين تل نهم 38:000ي 0 أنوال 
كن في يوليوز 1921). حتى إذا اخضعت القبائل؛ أجبرتٌ 
2 تقد البيعة للسلطان العلوي. فيما اجتهد الضباط المكلفون 
بشؤون الاهالي للحصول على وفاء القياد المنهزمين له. وقد كانت 


: 


سياسة (القواد العظام» الاساس الذي قامت عليه 
ية في بلد يغلب عليه الطابعان القسروي 
5 . وشكلت فترة أواخخر العشرينيات من 
جديد ؛ بظهور الوطئية الحديثة في صلب 
البورجوازية الحضرية. 
استمدت الوطنية المغربية أصولها من مصدرين اساسيين في 
القرن العشرين . فأما أول هذين المصدرين فقد خرج من المساجد؛ 
بك هي الإديولوجية السلفية (العي تنشد العودة إلى نابع الإسلام؛ 
لاحياء العالم المسلم الذي تراه صار إلى انحطاط ). وهذا مذهب 
وأفدٌ من الاصلاحيين في المشرق العربي ؛ انقاق محيال غيدة: فين 
له الانتشار في المغرب على يد الشيخ ابي شعيب الدكالي. . وسوف 
يكون لهذا المذهب» مع مبتد! العشرينيات» تأثيرٌ 95 تأثير على 
طلية القروبين؛ أمثال علال الفاسي والمختار السوسي (المفكرون 
الفاربيونء 1993). وأما المصدر الثاني للوطنية المغربية فهو المتمثل 
قْ تيار الشبيبة المغربية. وهو تيار قام على منوال سميّه «الشبيبة 
التركية» رش 1 . جوليان» 1978). وقد سار هذا التيار بخلاف تيار 
السلفية|» ينشد استسال اسلهة المحتل ومبادثه المسمّاة «عالمية»» 
ومحاربته بها. وكان لهذا التيار الثاني تأثيرٌ على الطلبة المتعلمين في 
مهارن الحماية» ولاسيما مجموعة طلبة باريس الصغيرة؛ أمغال 
أحمد بلافريج وبن الحسن الوزاني (فيرمورين» 2002). وقد كانت 
احداث العام 030] سا ف التئام الكيارين , 
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٠ 0‏ 9 اله ده 


ولد علال الفاسي هد. 
فا (1974-1910) لأسرة علمية 
عه 0 على شهادة العالمية 
من جامعة القرويين» وأصبح ‏ الاب 
الروحي للوطنية المغربية. .واما احمد 
بلافريج (8ووا-1990) فقد ولد 
لاسرة من أعيان الرباط. شارك في 
تاسيس حزب الاستقلالٍ بفاس في 
11 إيناير 44 ثم صار أمينا عاما 
له. أمضى علال الفاسي زمناً طويلا 
في المنفى؛ فكان يعتمد على احمد 
بلافريبج وشخصيته القوية لتوجيه 
النضال الوطني . من الداخل. 
وبلافريج ذو تكوين فرنسي. قضى 
سني الشباب في باريس» اواخر 
العشرينيات من القرن الماضىء 
وتخرج ان كان منظما لا يكل 
ولا يتعب. وكان هو الرئيس الحقيقي 
لخزب .الاستقلال» الذي كان له 
علال الفاسي الزعيمَ (القائد...) 
والضامن الديني؛ والملهم 
الإديولوجي في نسخته السلفية. 

كان الظهير البربري» في 16 
ماي 1930 فرصة للوطنيين المغارية 
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لتوحيد قواهم (القرويين والشبان 
المغاربة) ف معارضة حركية نشيطة. 
وفي 1134 تاسست كتلة ١‏ 
الوطني؛ ووضعت أرضية للمطالى 
الاصلاحية. لكن على الرخم 
من. صعود الخبهة الشعبية 5 
فرنسا] سنة 1936» فإن شيئا 
يتغير من السياسة الفرنسية [فى 
المغرب]. فوقع القمع» الذي كان 
من نتائجه نفي علال الفاسي 0 
الغابون (1937 إلى 1946). وقد 
اسس احمد بلافريج ورفاقه حزن 
الاستقلال سنة 1944 ليتعرض 
الرجل على آثره للنفي. فلما عاد 
علال الفاسى سنة 1946. تولى قيادة 
ال قاع ؤدفقه اطهاز السالا علي 
من الاستعمار للتوجه إلى القاهرة 
سنة 41947 نحيك شارك في تاسيس 
الجنة تحرير المغرب العربي»؛ وتولى 
تسيير اهم اعمالهاء فيما تولى 
احمد بلافريج تسيير الحزب؛ 
الذي تعرض للمنع سنة 1952. 
حمل بلافريج القضية المغربية 
إلى منظمة الام المتحدة» واصبح 


وزيرا للشؤون الخارجية بعد أن تحقق 
الاستقلال» في أبريل 1956, ثم 
أول رئيس استقلاي للحكومة سنة 
8. انسحب المناضل الملكى 
من حزب الاستقلال في ير 
0؛ وعاد ليتولى وزارة الشووت 
الخارجية سئنة 1961)» ثم أصبح 
يثلاً شخصياً للملك من 1963 إلى 
2. ففي تلك السنة استقال 
[من هذه المهمة ]| ليقع مريضا لنبا 
اعتقال ابنه انيس» وايداعه السجن» 


2 - من السلطنة إلى الملكية 


تنازل السلطان مولاي عبد 


بسبب نشاطه اليساري ومساندته 

أصبح علال الفاسي رئيساً 
للحزب لدى عودته من المنفى» 
في غشت 1956 ثم وزيرا للشؤون 
الإسلامية في الفترة 1963-1961. 
واذا كان علال قد انتقد التوجه 


التسلطي من النظام» وانتقد 
النزعة الاستعمارية الجديدة» 
فلقد انتهى به الام ف [وأخير 
أيامة: إلى التصالح مع العرش» 
يوم أطلق عملية ا اء. 


الحفيظ عن الملك» بعد توقيعه 


ماهد االخمانة د وها اليك إن غادر المغرب؛ تحت وطأة المرض 
والضغط الشديد الذي وقع عليه من ليوطي. وانتقل عرش 
البلاد إلى اخيه مولاي يوسفء الذي اختاره ليوطي فاحسن 
الاختيار؛ إذ رآه لا يمثل أي تهديد على سير نظام الحماية. ثم نقل 
السلطان الجديد إلى الرباط؛ بامر من المقيم؛ الذي آثر أن يجعل 
هذه المدينة عاصمة للبلاد. وقد دام حكم مولاي يوسف خمس 
عسرة سنة (1927-1912) » في إذعان واستسلام تامين [لسلطات 
الحماية] (ش. ا . جوليان؛ 8). حتى اذا وافته المنية في 18 نونير 

27 ل ثالث ابنائه؛ سيدي محمد الملك. فكان شاباء لا يزيد 
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عمره عن الثامنة عشرة؛ قد تلقى تربيته داخل فصر مكناس. 55 
وقع عليه اختيار سلطات الحماية؛ لانها راته ضعيفاء ٠‏ منطوياً على 
: وفع سيدي محمد؛ في 16 ماي 1930» الظهير البربري الذي 
عرضه عليه المقيم العام لوسيان سان. فقد كان يعود إلى السلطان 
التصديق؛ بخخاقه» على النصوص التي تضعها سلطات الحماية. 
ليضفي غليها ضفة ة «الظهائر) (أو المراسيم السلطانية). وقد تولت 
لجنة من رجال القانون اعداد الظهير المذ كور» فجاء يقر بالاختصاص 
القضائي للجماعات الشعبية والمحاكم العرفية على القبائل البريزية. 
وأخص ما جاء في ذلك الظهير نصّه على نقل القضايا الجنائية 
الخاصة بالبربر إلى القضاء الجنائي الفرنسيء بما يجرّد السلطان 
من واحدة من أهم فبلاحياته د لافوينت: 9) لقد جاء 
التوقيع على هذا الظهير في السنة نفسها التي انعقد فيها الور 
القرباني في تونسء فبدا كانه هجوم مسيحي مبيت على الإسلام 
في بلدان المغرب» وعلى الشرّع (القانون الإسلامي) خاصة. 
اطلق الحاج على عواد من مسجد سلاء دعاء اللطيف (3 يا 
لطيف... يا لطيف»).؛ إلى الله أن يحول دون التفريق بين المسلمين 
وإخوانهم البرابر. وانتشر ذلك الدعاء في الآفاق» وترددت اصاداذ» 
من على منبر القرويين . حتى إذا استولى الهياج على النفوس» وعم 


الشوارع؛ جاء القمع شرسا عنيفاًء حتى لم , يستئن الشبان المغاربة في 
مدينة فاسء بتهمة «الهروب من المدارس الابتدائية». فكان ذلك مما 


عجل باتصال هذه الشبيبة المثقفة بالحركة السلفية. فساروا يعدُون 
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زورة لحملة قوية؛ امثد أو ارها حنى عَم الغالم الإسلامي قاطية: 
همل ما كانث تلقى من دعم الأمير السوري شكيب ارسلان؛ من 
قامه في جمديفت' وقد كان من نتائج هذه الحملة غير المتوقعة أن 
أرن؛ بعد سئو ات آر بع من قيامهاء إلى تراجع الإقامة. وافلح الشبان 
المغاربة في تثبيت دعائم الوطنية؟ والانتقال بالعمل السياسي إلى 
فعد بالغ الاهمية؛ ذلك هو الاصلاح الديني. 
وقام الشبانٍ المغاربة» في يوليوز 1932؛ باصدار مجلة «المغرب»” 
في باريس . ثم قفوا عليهاء ابتداء من سنة 1933 باسييية «عمل 
* الناطقة بالفرنسية» والتي مكنتهم م صياغة برنامج 
ع آل» في سنة 1934» إلى وضع اول أزشنية للوطنية 
المغربية؛ ذلك هو مخطط الاصلاح. فقد ارتفعت الاصوات 
منادية ب «التطبيق الصارم لمعاهدة الحماية»» بما يعني «إزالة اي 
تسيير مباشر»» والتأكيد على سيادة السلطان. وقام الشبان المغارية: 
ابتداءً من 18 نونبر 1933» بتنظيم الاحتفال ب«عيد العرش»»؛ فى 
فاسءفادخلواء بذلكء الى المغرب مفهوم «الملك». فقد كانوا ينشدون 
تحديث مؤسسة السلطة [الملكية] القروسطية» وإبراز تلاحم هذه 
بم السياذة الوطنية. 
5095 الاقامة سيدي معيمة! من السشبان الوطنيين 
«الجمهوريين». لكن تاثر السلطان كان 75 بالاستقبال العظيم 


- كانت مجلة شهرية. 
عامناءم نال «مأع1 - * 


استاجرت كتلة العمل الوطني امتياز هذه الصحيفة من أحد المستوطئين الفرنسيين؛ لان 
سلطا الحماية لم تكن تسمح للمغاربة بإصدار صحف 
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+©ظ»ضى ء©نفآ_ج_وهر كع 


الذي لقيه في فاس؛ يوم 8 ماي 1934 بعد شهر من الغا 8 
اذ كور بهتاف «غاش الملك؛. عاش المغرب !) ٠‏ ولقي الشبان المهار.» 
التابيد من الشعب لتنظيم هذا الاحتفال الشعبي 3 ان 
العرش . وأدرك السلطان أن مصلحته في الانضمام إلى الطزي” 
وعقد العزم ألا يتنازل» بعد ذلك 0 شيء من ساطن, 
للحماية. وظل هذا التحالف غير المتوقع [ بين السلطان والوطنيين] 
ميو إلى أن تحقق الاستقلال. 


3-الاقتصاد الاستعماري والتحديث الاجتماعي 

تفئنت سلطات الحماية في تسويق المغربء بما افرغتٌ عليه من 
التسميات؛ من قبيل «المملكة السعيدة» و«كاليفورنيا الافريقية), 
لانجتقاب رقوس :الامد ال والمهاجرين إليه. إيهاماً بذلك «السحر 
الدائم»» وتلك «الخدعة العجيبة»» التين انبرى الاكوتير سنة 1957 
(في مجلة إسهري”) يفضح سواتهما. وقد مكنت تلك العملية 
من اجتذان استثمارات في العقارات» وتشييد تجمعالت حضرية 
كبيرة» على غرار العاصمة الاقتصادية القوية التي اقامها ليوطي 
في مدينة الدار البيضائ التى كانت ساكنتهاء في سنة 1952) تقدر 
ب 000 682 نسمة ٠‏ لكن اذا كات هذه المدينة قد 50 اهم 
المان في شمال إفريقياء متقدمة على الجزائر العاصمة» فانها تدين 
بذلك الوضع للهجرة القروية أكثر ما تدين به للتنمية الاقتصادية 
والصناعية (كان 000 150 من سكانها سنة 1952, يقطنون دور 


اأدموظ - * 
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اذل برل 


الصفيح ) . . فقد ظل الاسدلمار الصناعي ( في ما خملا الحفار ) فيهاء 
إلى سنة 1945؛ هزيلا (عزيز ز يلاله 80 ). وظل فيها الاستثمار 
العمومي؛ على الدوام؛ اعظم شانا من الاستثمار الخاص . 

وبانتهاء نظام «الباب المفتوح» سنة 1939؛ وانفطاع العلاقات 
مع البلد الاصلي سنة 1942.؛ ثم ما كان من ذلك السياف المساعد 
بعد الحرب؛ وإلى سئة 1953» صارت المجموعة الاوروبية نستشمر 
وتنتج داخل المغرب. بيد ان المحصلة الاقتصادية للحماية ظلت 
متضاربة :فهد ا خلات شبية الجنو السنوي في الفنايم الصناعي. لي 
الفترة من 1920 إلى 1955. لا تتعدى 466: يعود معظمها إلى البناء 
والاستغلال المنجمى, الذي انتهى وجوده ابتداء من سئة 945! 
يعني الهيناقة فلم يتجاو قطء نسبة 9615 من الناتم الخام 
الاجمالي . وكان المغرب؛ على عهد الاستعمار, في حالة عجز دائم (إد 
كان معدّل التغطية فيه؛ سنة 1952. لا يكاد يزيد عن 9650): فهذ| 
جعله متوقفا على البلدان الخارجية في كثير من المواد ( كانت 9655 
منها تاتيه من فرنسا سنة 1955) . فكان اربق اعماض المغارية: عند 
انتهاء عهد الحماية؛ يعيشون على الفلاحة؛ صعيفة الانتاج (9034 
من الناتم الخام الصناعي ). وفي هذا تفسير لقوة الهجرة القروية 

وخلافا لما كان يؤمل ليوطي؛ شهد المغرب عملية جررة*: وشهد 
خاصة. عملية ائتقال مكثفة للسكان الاوروبيين القادمين من توسس: 
والجزاثر.واسيانيا اليه .وقد تسارع دفق هذه الهجرة لير فع عذد المهاجرير 
إلى المغرب في سنة 1952. إلى ()()() 539 أوروبي (بما يزيد عن نصف 


ع اذ اقيض » 6ج 4.1 8 


ا 


عدد الور يديت المقيمين في الحزائر) .ولم يكن السببب الوحيد ورا, 
هذه الوضعية في الدعاية التي كانت بابي سلطات الحماية د 
بل ! ان تلك الوضعية كانت؛ كذلك؛ انعكاسا لارتفاع مساثوى معريد: 
الأوروبينين في المغرب الفرنسي» هم الذين فاق الدخل الفردي لر 
ب 96130 مستوى العيش في فرنسا في سنة 1955 بينما كان مستوى 
عيش الاوروبيين في الجزائر دون نسبة 9690 (ر. غاليسو. 1964), 

غير أن «كاليفورنيا الأفريقية» لم تكن حقيقة الا عند البعض؛ 
وتحديدا منهم 3 5 من الأشخاص كانوا 0000 
من 1 مليون هكتار من جملة 4,5 ملايين هكتار المسخرة للزراعة. 
وهي أراض سهلة الري: خصبة: تتركز في السهول الكبرى (كسهل 
فاس ومكناسء وسهل الغرب» وسهل الشاوية» وسهل احوزء وتادلة 
وسوس)» ومنها يُجتنى القسط الأعظم من الصادرات (ذلك بان 
5 من مجموع هذه الصادرات هي [مواد] غذائية» فيما كاذ 
المغرب يستورد ما يعادل قيمة صادراته؛ من المواد الغذائية؛ اي 
3 من وارداته). 

فما كان ثراء المغرب الا ثراء كاذنا . قفي مدة خمس وثلاثين 
سنة؛ ارتفع النائج الوطني الخام فيه بنسبة 09017 ويا فيما انحدرت 
سناكدعه المسلمة (البالغة 0 585 8 نسمة سنة 1952) إلى الفقر. 
وهو تحول جاء موازياً لتفكك الهياكل التقليدية (ج. بريئيون؛ 
7 ).وقد كان هذا الاقتصاد المنفتح 5006 الفوسفاط؛ والرصاص؛ 
والسردين؛ والخمور, والحوامض في تبعية وتقيد بالأسواق الاجنبية 
وبنظام الخصص الفرنسي . 
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وى بورجوازية حضريه قويه 
إن المعمرين والمتنفذين لم يكونوا هم وحدهم المحظوظون 
0 هذا البلد. فكما انه توجد اوساط شعبية اوروبية (كما في حى 
لقعيلا في الرباط )؛ توجد» كذلكء قوة بورجوازية مغربية حضرية من 
جهة؛ واقطاعية وغسكرية دينية من جهة أخرى . وقد نجحتا في تمتين 
قاعدتهما الاقتصادية خلال عهد ال حماية. وكان في إدخال المغرب؛ 
بده من البورجوازية الاوروبية» في لمبادلات في القرن التاسع عشرء 
ما مكن للبورجوازية الفاسية ان تكون لها ثروات اسرية [ كبيرة ] 
(م. كنبيب» 1996). وإن القصور التي كانت للاسر الفاسية 
الكبيرة» والتي زادتها توسعة ينا في القرث التاسع عشرء 
لتقوم شاهدا على ذلك الثراءء ولاسيما هده الاسر قد صارت 
هى الممولة الرئيسية لسلطة السلطان. وحصلت. في المقابل» على 
مجموعة من الوظائف الريعية (في الجمرك)؛ وتحالفت مع الاسر 
الأرستقراطية الدينية والعلمية (الشرفاء والعلماء)» ومع الاسر 
المخزنية (المتقلدة اعلى المناصب في الدولة) (ر. لوتورنوه 1987). 
ولئن تمكن الاستعمارء باستحواذه على تسيير شؤون الدولة» من 
- الصعود السياسي والأداري لهذه الايد القوية» فانه دام يفلح 
كثيراً في الحيلولة دون تطور انشطتها الاقتصادية. ومن المفيد أن نتتبع 
الهجرة المتنامية للاسر الفاسية» التي باتت ترحل عن مدينتهاء وهي 
العاصمة السياسية القديمة؛ لتتخذ عفر هافي العاصمة الاقتصادية 
الجديدة (ع. بنحدوء 1997). فسارت هذه الاسر تزاول؛ في هذه 
المدينة المينائية» أنشطة تجارية كبرى ([تصدير] الحبوب؛ واستيراد 
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الشاي؛ والسكره والقهوة والحرير) ومن جه 1 سارة 
من هذه الاسر (المنحاش إلى جانب الإقطاعيين القروي ؛ 280 
أملاكاً عظيمة من الأراضي» لتسير إلى ما يشبه الاستعما الك 
الواسع, أتاحت له الحماية بتصديقهاء في سنة 1919, على فلك 
الخواص للاراضي الجماعية (الاملاك الدينية الوقفية ولا 
القبلية) (ن. بودربالة,» 1996) أنليانق القوة والتمكين. 

ولقد اتجه ملاك ضغار ومتوسطون كثر ؟ التملك الخاص 
اراي (عشر الساكنة القرؤية - 000 600 شخص - تلك 

نضف الاراضي الصالحة للزراعة؛ أي 2 مليونا هكتار). بيد ان 

المظهر الغالب يبقى ملكية «القياد العظام)؛ اذ أن 0 7 من 
الاقطاعيين يتقاسمون في ما بينهم 1,8 مليون هكتار؛ أي ربع 
الاراضي الصالحة للفلاحة. وقد كان باشا مراكش الكلاوي؛ 
باراضيه الممتدة ة على 15000 هكتارء وقايد زايان امهرؤق تاراضنيه 
الممتدة على 000 56 هكثار: يعتبران من بين كبار المستفيدين 
من “بَل! التحول . وكذلك شارك الملاك الحضريون ف هذه 
الحركة التملكية للاراضي الواقعة من حول المدن . وإجمالاء فقد 
عاد نزع الملكيات من القبائل على الملاك العقاريين بخمسة أضعاف 
ما عاد على الاستعمار. 

كانت دينامية البورجوازية الفاسية في هذه الفترةء مقصورة على 
بضع عشرات الاسر وبضع مات الأشيخخاض: لكن كانت لها أهمية 
حاسمة على تازيخ المغرب في القرن العشرين. ولم تمنع هجرة التجار 
[الفاسيين] إلى الدار البيضاء من استقرار بعضهم في كبريات المدث 
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البورجوازية المغربية (كمكناس وفاس وثطوان)؛ ونفوذهم إلى محيط 
السلطان في الرباط» لتضع الاسس المكينة لبورجوازية وطدية. وقد 
تالف قسم من ابناء هذه الآسر تعليمهم في المدرسة الاستعمارية: 
فصاروا يكونون الركيزة الثقافية للوطنية المغربية. ولذلك. فعندما 

قامت هذه الشبيبة المعربة تطالب بالاستقلال؛ عقب انتهاء الخرب»: 
وجدت بحوزتها ثرواتٍ أسرية كبيرة» لتسخرها في تمويل حركتها؛ 
وات كونتها رؤوس انوا ظلت 06ظ ادي ية إفتباا 


العمليات المذرة للارباح الطائلة. 


5 -نفي السلطان وميلاد جيش التحرير المغربي 

تعاقب على المغرب» غداة الحرب العالمية الثاتية» مقيمون 
عامون؛ فيهم إريك لابون (مارس 1946 - ماي 1947)» والجنرالان 
الفونس جوان (ماي 1947 -يوليوز 1951) واوغوستان غيوم 
(يوليوز 1951 -يونيو 1954). وعلى الرغم من التحرّر الملموس 
الذي صار إليه نظام الحماية على عهد !.[ريك] لابون» فإن 
الوطنيين قاموا [يومها] يطالبون بالاستقلال» وانضم إليهم 
السلطان» كما تجلى في خطاب طنجة في أبريل 1947, ما جعل 
الاقامة تعود إلى تشديد سياستها على عهد جوان. فقد كان 
الجنرال يسعى إلى انتهاج [سياسة تقوم على ] «سيادة مشتركة»» 
فرنسية-مغربية؛ بينما تقر معاهدة فاس بالسيادة للسلطان. 
فكانت تلك بداية الازمة الفرنسية-المغربية. 
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لقد جاء المقيم الغام محملا بتعليمات صارمة لإصلاح بن 
المماية بها يخخدم فرنساء فصار لا يتوانى عن الفط غلن السيار ظ 
الذي واصل اضرابّه عن الختم» ليشل فعليا سير الحماية. فار 
إليه المقيم في فبراير [ إنذارا ليوقع على ظهير؛ وتوعٌده مزار: 
بجيكها بائنا مراكش التهامي الكلاوي: فلمبيجد السلطان يداير 
التراجع المناورء امام هذا الانتهاك لمعاهدة فاس. حتى او ب 
ذلك الظهير» عاد إلى الاضراب عن الختم . واذا «الطغمة» الني ظ 
دبرت الموامرة تقرر خلع السلطان. فوجدت في المقيم العام غيوم ظ 
الرجل المناسب (ش 5 . جوليان» 1978) لتحقيق هذا المراد. 

ثم عادت السلطات الفرنسيةٍ تدبر لمؤامرة جديدة؛ فلم يترد 
السلطان» مرة ة أغرئ: عن اعلان تاييده الصريحء خلال حفل عياد 
العرش في 18 نونبر» للتحرر السياسي الكامل والفوري للمغرب. 
فبدأء يومهاء العد العكسي خلعه. ووجدت الإدارة الاستعمارية في 
المظاهرات .العمالية التي اندلعت في دجنبر ا العفيجاحا على 
اغتيال النقابي التونسي فرحات نشاف ذريعة لحل الاحزاب؛ ومنع 
الصبحافة والتتانارعا الوطيية: فكل تحر الاستقلال؛ وتأكد بحله 
المصير الذي بات ينتظر السلطان. 

ثم تجددت المؤامرة التي فق أن سيكت سنة 1951 فقا 
اءتلف سائر الاتجاهات المعادية لتحرر المملكة المغربية. وعلى 
راسها الإدارة الفرنسية ومصالح الإقامة» بمشاركة «كبار الاعيان' 
المسلمين؛ الممسكين بزمام الامور فْ البلاد» وعلى رأسهم الباشا 
الكلاوي؛ ورؤساء الزوايا الدينية» وهم المغروفون» تقليدياء بقلة 


ةا 
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موالاتهم للسلطان؛ َ حول رئيس الزاوية [الكتانية] عبد ١١‏ 
الكتاني . والتام مجمع من الاعيان بمراكشء في 14 غشت 1953 
فقرروا خلع محمد بن يوسف. واستبداله بابن عمه العجوز محمد 

7 عرفة , . فاندلعت اضطراباتٌ طاحئة في كثير من المدن المغربية 
احتجاجاً على خلع السلطان. , لكنها لم تفلح ني منع المثامرين من 
الخروج في مسيرة إلى الرباط . . فلم تجد فرنسا بداء وقد وضعت ضعت أمام 
لامر الواقع, من نفي السلطان المخلوع وابنيه في 0 غشت 953[ 
(إلى كورسيكاء ثم إلى مدغشقر). 

لقد انقلب هذا الخطا السيامبي» في رمشة عين» على نظام 

الحماية» الذي افتضح حينها أيما افتضاح» وجاء 55 فساطان 
الاستقلال». وإذا العنف يستولي على المدن؛ ويظل مستشريا فيها 
عامين كاملين» شن خلالهما ما يقرب من 000 6 عمل فدائي: 
قوبل ب «إرهاب مضاد» اوروبي (أسفر عن سسقوط 761 يمن القتلى 
من المغاربة و159 من ل في المدن). ثم لم نلبث أن رايناء 
في غشت 1955) بالتزامن مع دخول الجزائر الحربّ» ظهورٌ شكل 
جديد من المقاومة؛ متمثلا في جيش التحرير المغربي» الذي انتقل 
إلى العمل في الريف والأظطليين المتوسط . 


6- معركة القياد الخاسرة 

كانت الحماية الفرنسية موزعة إلى سبع مناطق» ثلاث مدنية 
[الدار البيضاءء والرباط ووجدة)؛ وثلاث عسكرية (مكناسء 
وفاس واغادير)؛ وواحدة مختلطة (مراكش). فالمراقبة في المناطق 
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لأها ضباط الشؤون الاهلية, ويقوم على المراقية , 
المناطق يرنية المراقبون المدئيون. وقد كان هؤلاء واولنك يعملور 
ش ا يعملون 

بجانب موظفي المخمرن. فالباشوات والقياد (الذين كان عدر 
خوالي 400) يتولون تسيبر شؤون المدن 
القائل تمت وصاية افتراضية للصدر الأعظم (الوذير الاول), 
طبقاً لبئية نظام الحماية الإدار ية المزدوجة (الإدارة المخزنية والاطر 
الشريفة الجديدة) (ع. بلمليح؛ 1990). 

لقد كانوا يتمتعود بسلطات واسعة (ضريبية وقضائية)؛ ما 
جعلهم قادرين على نشر النظام فْ البلاد. وخاصة في البوادي التي 
كانت .تضم 9680 من المغاربة في سنة 1956. ولقد مكنت هذه 
القيادات الممنو حة إلى ابناء الاسر الكبيرة المتعاونة مع نظام الحماية: 
والضباط الاهالي الذين عملوا في الجيشن المغربي» مكنت لهم هذه 
القيادات» وهي التى تعيد» بقدر معين»؛ تكريس النظام القبلى» ان 
يخلقوا في المغرب ادارة غير مباشرة على الظراز البريطاني . فقد 
كانوا يقبضون أجورهم من الضريبة القروية والاقتطاعات العينيا 
(ولاسيما العقارية)؛ ما جعلهم لا يكلفون الرباط شيئاء وتمكنوا من 
التحكم بزمام الامور في معظم أنحاء البلاد ببضع مات من الموظفين 
الفرنسيين» مدنيين وعسكريين. إن سياسة القياد هذه؛ قد عززت 
من الوضع الإقطاعي السياسي والفلاحي للاعيان القرويين' 
وتلك مصلحة وعاها الطرفان. وفي هذا تفسيرٌ للنظام الذي صا 
بلقى المدافعة في المدن في مطلع الخمسينيات» كيف صار يؤمن با 
الخلاص سيجده في البوادي والقرى . 


العسكرية يتو 


فى المغرب» سئة 1956؛ 
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لقد كان في التحام السلطان بالرأي العام الوطني مناسبةٌ لتجدد 
التحالفات. فلما قررت الاقامة خلع السلطان» انبرت توعز إلى 
الباشوات والقياد بالخطر الذي سيصير يتهدد سلصتهم ف جنال انهار 
النظام القائم. فلم يتوان الإقطاعيون» من فرط ما كان يقع عليهم من 
عسف السلطة المخزنية» وفرط معاداتهم للبورجوازية الوطنية» عن 
الاصطفاف وراء السلطات الاستعمارية لتنصيب سلطان ضعيف 
(بن عرفة)» ليكون ضمانة لنفوذهم ولثرائهم العقاري. ولسوف 
بسعى حزب الاستقلال للبحث في الوسط القروي عن عناصر تكون 
قادرة على كسر هذا الرباط المقدس؛ فكان جيش التحرير المغربي. 

رفع الباشا الكلاوي عريضة ثانية في 1 غشت 1953 إلى رئيس 
جهة الدار البيضاء فيليب بونيفاس؛ راس المتامرين؛ اشتملت على 
توقيغات ل 330 من القياد والباشاوات (17 قايدا عارضوا الخلع)» 
و5 من شيوخ الزوايا. واستبدت نشوة الفوز بالقياد انارو يمعنون 

و عسفا وانتهاكا في مناطق الاطلس المتوسط» ما دفع ببعض القبائل ‏ إى 
الخروج على السلطان: واصمة إياه ب «السلطان الفرنسي». وفي صيف 
5 تكون جيش الخوير المغربي في الريف» وانتقل إلى الهجوم 
في 1 أكتوبر 5 فيما بدات الاتصالات الاولى: في شهر غشت 
من تلك السنة: في إيكس ليبان؛ بين السلطات الفرنسية والوطنيين. 
وبدات 9 التحالفات بين القياد و السلطان المخلوع . حتى إذا عاد 
السلطان من التق الى باريس في أواخر اكتوبرء قدم ! إليه الكلاوي 
بشخصه مبايعا [في 5 أكتوبر ]» وم عتم أن فعل مثله بقية امتامرون. 
فصار محمد الخامس سيد الساعة؛ وانقضى زمن نظام القياد العظام . 
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7- التفاوض على ا 

كانت الهزيمة التي منيت بها القوات الفرنسية في ديان يار 
فو يدل سنة 1954 سببا إلى عقد اتفاقات جنيف (استقلار 
الهند الصينية). وفي ذلك الخضم. جاء بيير مينديس فرانس بحر 
لؤادمة الفرئسية التونسنية».بمننحه: الاستقلالية 'الداخلية للوصاية 
على العرش. ومع مستهل نونبر 4:, بدا عصيان ني المقاطعان 
الجزائر ية الخاضعة للادارة الفرنسية. وباتت القضية المغربية قبلا 
<قيقية؛ كان من تجلياتها الانتفاضة التي اندلعت بمناسبة الذكرى 
الثانية لنفى السلطانء بفيليب فيل في الزائرء وبين الامازيغ في 
الاطلس المتوسط ؛ خنيفرة ووادي زم؛ سقط فيها عشرات القتلى 
من الأورونسيقء لينتقم إلهم بقتل الالاف من المغاربة. وفي 22 
غشت؛ دعا رئيس الحكومة ادغار فور مثلي الاتجاهات المغربية جميعا 
إلى المشاركات في محادثات إيكس ليبان؛ حيث فرض الوطنيود 
انفسهم بكونهم المحاورين الحقيقيين الوحيدين. ثم كان التوصل؛ 
في 28 غشت: إلى اتفاق يقضي برحيل بن عرفة» وضرورة إرجل 
سيدي محمد إلى باريس» درءاً لنفجر الحكومة الفرنسية. 

أرسل الحنرال كاتروه في مطلع شهر شتنبر إلى أنسير ابي لانتزاع 
الموافقة من السلطان المخلوع على اتفاقات إيكس ليبان. وهو ما كان 
واستقال بن عرفة في 1 أكتوبرء تاركاً مكانه لذلك المجلس الخراني 
«مجلس العرش» (الذي ضم الباشا الكلاوي. والصدر الاعظم 
المقري؛ وامبارك البكاي ممثلاً للسلطان). وقد أدى انقلاب الباشا 
الكلاوي إلى جانب السلطان إلى التسريع من وتيرة الاحداث. فقد 
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طالب حزب الاستقلال في 26 اكثوبر, بالعودة الفورية لحمد بن 
يوسف إلى العرش . وما أن عاد إلى نيس في 31 اكثوب حشى بدأ 
الاعداد للمفاوضات مع الحكومة الفرنسية. وفي 6 نونبر انطلقت 
المفاوضات» في لاسيل سان كلو للاتفاق على اقامة «تبعية متبادلة»؛* 
مع فرنسا. وعاد السلطان إلى المغرب في 16 نونير 1955. وهب 
لاستقباله ما يزيد على 000 300 من المناضلين الوطنيين في مطار 
الرباط -سلا. وقد نادى السلطان ف خطاب العرش ليوم 8 نونير 
ب «[انتهاء عهد الحجر والحماية و] بزوغ فجر الاستقلال والحرية». 
وفي 7 دجنبر 5» تشكلت أول حكومة للمغرب المستقل؛ 
برئاسة الضابط الامازيغي امبارك البكاي. الذي سبق ان كلف 
بترؤس المفاوضات على الاستقلال . ثم كان في انهيار السلطة 
الادارية» واندفاع جيش التحرير المغربي ما عجّل بالغاء معاهدة 
فاس. فكان التوقيع على [معاهدة] الاستقلال في 2 مارس 1956. 
والغيّت الحماية الاسبانية على شمال افريقيا في 7 ابريل بعده. 


عبرملناعم 6 عنما - * 
غر؛ كما وصفه ع. غلاب؛ تاريخ الحركة الوطئية؛ ج. 2: 1987 مصطلح غامض. وذ كر 
ا عبد الرحيم بوعبيد كان يفهمه بأنه «الاستقلال دأخل التبعية المتبادلة : -«ععوسة”.] 
6# ممعم علوعرنن "| وربيل وومول» . 
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محمد الخامس وحزب الاستقلال 
(1961-1956) 


1 - ميازين القوى بك زمن الاستقلال 

تكونت» في الفترة الواقعة بين الحصول على الاستقلال» 
في 2 مارس 1956 ووفاة محمد الخامس في فبراير 1961, أسس 
المغرب المعاصر. وشهدت تلك السبتوات الخمس شدا نا عت 
القصر 4 وحزب الاستقلال» وهو الوح يومئذ لآن 7 
د الباي من لوفو وجد حزب ا وهو و فق 2 
قوته, فنا ومدافعة أن ممعم بالسلطات المطلقة, من غير أن يكون 
للسلطان عليه من نفود خاص. وابتسم الحظ التاريخي السعيد 
لسلطان وسياسي نبيه) انجز بنجاح» مختلف اطوار الهيمنة الكاملة 
على السلطة. 

كان لعودة السلطان المكافح من المنفى مفعول السحر في زيادة 
شعبيته وقد كان حزب الاستقلال رن عودته بالطالبةبالاستملاء 
ما اقتضى زعماء الحزب أن يسلموا بعدم مراقبة الحكومة الأول 
التي كلفت بالتفاوض على ذلك الاستقلال . ولقد حاز السلطان» 
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منذ الوهلة الأولى؛ ثقة المخخزن الاستعماري (من ضباط مى مغاري. 
وباشواتك وقياد؛ أوفياء 1 تائبين )) ٠‏ فعين واحداً منهم! هو امبارء 
البكاي؛ رئيساً للحكومة. واي ادي نلا نا في 
حكومتين متتاليتين. 75 بننسج [يوشذاك] تحالف بين اله 
والإقطاعية القروية؛ على حساب الوطثيين (ا [اضيج لسن البوسي. 
القايد الأمازيغي السابق؛ الوني لمحمد الخامس» وزيرا للد اخلية). 
فقد كان السلطان يقر بالعرفان لاولئكك الذين لم يشاركوا و 
العريضة التي رفعها الكلاوي؛ وإن تعاونوا مع الفرنسيين. ونه 
اغتبط للأمر هؤلاء الرجال الذين أرادوا أن يحتفظوا بأراضيهم. 
والذين تفجر الحقد الشعبي على بعض المتعاونين منهم (كما يدن 
إحراق باشا مدينة فاس [بوشتى] البغدادي ورجاله في سا 
المشور في نونبر 1956). 
استمر الجيش الفرنسي إلى سئة 1965 يقيم حوالي 80000 من 
رجاله في ارجاء البلاد» فيما كان ولي العهد مولاي الحسن قد وضع؛ 
منذ شهر ماي 1956 بمساعدة اوفقير: اللبنات الاولى للقوان 
المسلحة الملكية. كان عدد رجال هذه القوات, في ذلك الوقت, 000 
5م ارتفع هذا العدد ليصل إلى 30000؛ بما ضمت إلى صفونها 
من الكوم؛ والضباط على عهد الاستعمار والجنود الذين التحقرا 
بصفوف جيش التحرير المغربي؛ لم القصر بقوة ضاربة: سرعان ما 
صار يعملها. وسار جنود القوات المسلحة الملكية بالزي الكاكي 
عرف به الجنود الفرنسيون, في :استعراض عبد الاستقلال 
في الرباط: وهم بنشدون : «لن تنالوا الالزاس, لن تنالوا اللورين'" 


الذي 
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محمد الخامس 


ولد سيدي محمد بن يوسف 
قاب ررنة 1909. هو ثالث ابناء 
السلطان مولاي يوسفء فلم يكن 
يتوقع له أن يكون 3 يتوي 
العرش . ومع ذلك؛ فقد أصبح هو 
السلطان محمد الخامس بالبيعة 
التي عقدت له في 18 نونبر 1927. 

كان الأمير الشاب ضعيف 
البنية. تلقى تربية غاية في 
الصرامة داخل قصر مكناس. 
فلم يحصل على تكوين عصري 
مزدوج اللسان؛ إسوة بابناء جيله 
من اولاد البورجوازية» بل تلقى 
تعليمه باللغة العربية» على يد 
معلمه الجزائري محمد المعمري؛ 
الذي لقنه الفرنسية ايضاء لكن 
السلطان ظل طوال حياته يلاقي 
صعوبة 5 التحدث بهذه اللغة. 
وما امكنه أن يتدارك هذا النقص 
إلا بفضل «المحادثات الطويلة التى 
كانت تجمعه بضيوفه)؛ وخاصة 
بفضل مارسته للسلطة» (جوليان» 
228 وربما كان ادراك السلطان 
لتلك النواقص ما دفعه إلى إيلاء 
الاهتمام الكبير ابن تعليم ابنائه . 
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كانت الاقامة هى التى دفعت 
إلى اختيار يدي محمد؛ وقد 
هنأت نفسها بهذا الاختيار يوم 
ان وقع السلطان على «الظهير 


البربري» في ماي 0 . وقد 
استنفر الوطنيون على هذا 
النص» لكنهم أكدواء فى الوقت 


نفسه» على تعلقهمٍ بالسلطان: 
الذي اعلنوه ملكا (1933). 
ولقد وعد هذا الاخير أ الا يذعن. 
بعدٌء إلى تعليمات نظام الحماية. 
فتعرض لتضييق» هو صورة للنير 
الاستعماري الذي يشد بخناق 
الشعب. فسعى إلى التوسيع من 
تحركه بالاعتماد على الخارجء كما 
تجلى من مشاركته ف موتمر انفاء 
رفقة روزفلت» سنة 21943 وفي 
خطابه في طنجة سنة 1947. 
تعرض السلطان للنفي» في 
0 غشت 1953 إلى مغشيقر: 
فهذا جعل «الازمة المغربية» تظل 
مستعصية عن ا حل طوال سنتين. 
وبعد انتهاء المفاوضات من 
أجل الاستقلال؛ عاد السلطان 


عودته الظافرة إلى الرباط في 16 الملك (وهي الصفة الغي 5 
ونبر 41955 وقد استنهض حزب له ابتداء من 15 غشن 0 
الاستقلال البلاد باسمه؛ لكنه أفلح؛ بصبره؛ وبعد نظره السيا 

كان يريد أن يحخصر السلطان في في غضون خمس سنوان, * 
وظيفة تشريفية: ويطمع في الانفراد حزب الاستقلال؛ ويعيد الغلية إل 
بالسلطة» بمعزل عن المخزن؛ العلويين. ذ فلما توفي في 6 فبراير 
وجيش الاستعمار, وإعداء حزب 1961» كان العرش قد صار بنجة 
الاستقلال ومخمد الخاسى: لاكن من الخطر الكبير الذي كان يتهدد.. 


لقدبات حزب الاستقلال؛ في مواجهة القصر وحلفائه الظرفيين: 
حزباً يمتد على صعيد البلاد كلها فبعد أن كان هذا الحزب المديني. 
بمناضليه البالغ مسح رد ديك تتولمى قيادته» في سنة 1954 نخبة ظ 
بورجوازية» لم يلبث أن تحول. في غضون سنوات ثلاثء إلى حزب 
وطني يضم قرابة 1 مليون من الاعضاءء قد انغرس في مجموع 
البلاد. بما فيها المناطق القروية. تولى قيادة الحزب علال الفاسي 
(الذي عاد من منفاه في غشت 1956)» وتولى تسيير شؤونه الكاتم 
العام المرموق أحمد بلافريج, ثم آلت مقاليده إلى المناضل النشيه 
المهدي بن بركة «لمارجيد لمسلة يا جيني حدم .. . وقد 
كان الحزب يتوفر على وسيلة ضغط ؛ همي جيش التحرير المغر 

يد العرم على طرد الجنود الاجانب خارج اقطار المغرب 
(طبقا لبلاغ [13] 1954, الذي نص على مواصلة النضال ضة 
المحتل إلى أن يرحل عن المنطقة) . فانطلق بشن عملياته في شمال 
البلاد. ؛ ثم امتد بها إلى الجنوب. وصار الممزب يستمددق للدية 
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على 000 200 من المناضلين؛ ؛ المنتمين إى «الاتحاد المغربي للشغل» 
بزعامة المحجوب بن الصديق (الذي 57 في مارس 1955)), 
والذين صارواء يومهاء إلى تكاتف مع الحزب (ج. عياشء؛ 1993). 
يقد حملت هذه القوة الموثر القصرّ على التخلي لها عن اجزاء 
السيادة؛ بدءا من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في 


مهمة من 
حكومة البكاي الثانية * : 


2 - حزب الاستقالال يتصرف كحزب وحيد 

ما كادت تنقضي بضعة شهور على استقلال [المغرب]؛ حتى 
صار السياق الدولي يلهب السياق الوطني. فقد كان في تحويل 
فرصنا أتجاه الطائرة المغوبية الي تقل بن بلة [وأربعة من رفاقه] إلى 
و 2 أكتوبر 1956. اهانة للمغرن: واضفت المشروغية على 
عمليات جيش التحرير المغربي . وجاءت عملية السويسء في نونبر 
من تلك السنة؛ لتبين أن الاستعمار يخي إلى الاستمرار على 
مواقفه بكل الوسائل . وكان على الملك أن يحست خساياً لتلك 
الوضعية؛ فابعد الاكثر فتوراً بين أعضاء حكومته؛ وجعل الغلبة فيها 
لحزب الاستقلال. 

وبعد أن كان حزب الاستقلال أقلية في حكومة البكاي الأولى 
(دجنبر 1955 -أكتوبر 1956) *: صار يستاثر بعشر حقائب من 


* اه.م) شغل وزارة الداخلية ادريس المحمدي والخارجية أحمد بلافريج. 
*١ه:م)‏ كان له فيها ست حقائب من جملة حقائبها التسع عشرة. 


43 


جملة الحقائب الست عشرة المكونة. الحكومة [البكاي] الثاني + 
كر 1956 -ماي 1958). وصار نتعين . على الاو . | 
(اكتوبر 06 : 02 
يحسب حسابا لهذه القوة» وان يتخلى عن جو الشورى 07 
الشورى والاستقلال» بزعامة بن الحسن الوزاني) منافس حزر 
الاستقلال ذي الاقلية. فقد حصل حزب الاستقلال على حفر 
الداخلية (ادريس المحمدي)» وحقيبة الشؤون الخارجية ( 
بلافريج). وكان لعودة علال الفاسي في غشت من تلك السنةوى 
زاد في قوة هذا الحزب (صار له زعيما)؛ الذي نادى بمواصلة النضال 
نأل الاستقلال الوطني؛ محتجا بان ما حرّر هو دون الخمسر 
من «المغرب التاريخي» (من نداء القاهرة في 28 مارس 1956), 
فقد طالب ع. الفاسي ب[استرجاع] جماع الشمال الشرقيى من 
الصحراء (موريطانيا والصحراء الاسيانية؛ كما طالب باسترجاء 
مساحات شاسعة تشمل مالي والجزائر وتيندوف). وهو خاب 
اعتنقه جيش التحرير المغربي» الذي كان يقوم بعملياته ضد 
ليشن الاستعماريين الإسباني والفرنسي في أطراف البلاد. 
وصار الوف الرجال ذوي التسليح المتطور يشنون غاراتهم على 
اخيش الفرنسي ويكبدونه أفدح الخسائر. 
وني الداخل استولى أعضاء حزب الاستقلال على وظائف 
السلفلة. الققدائية: والقرطة... وراق: ٠‏ الفياد.٠‏ الدر يدون - وشيرهه 
من الإقطاعيين انفسّهم وقد ضاروا يسحب البساط من تحت 
“امهم وستبدلوت. بالاسبدلالرين. ارين "من الزافة .رشن 
سمت الاقواوي, الدير العام للامن الوطني» سياسة قوامها 
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لع للمناضلين ؛ ؛ ياخذهم بتهمة تهديد النظام العام؛ خاصة 
منهم مناضلو «منظمة الهلال الاسود) (التابعة للحزب ب الشيوعي 
المغر 5 . وقد كانت المصالح التابعة إلى الاغزاوي من وراء تصفية 
0 مقاوم من جملة المقاومين ال 500 4 الذين أحصتهم وزارة 
الداخلية (البوخاري» 2002). فقد كان هذا الرجل يفيد من 
انتمائه المزدوج؛ فالمناضل الاستقلاي الذي كان من كبار وى 
هذا الحخزب زمن الحماية» قد كان» كذلك. وثيق الارتباط بالقصر. 
لقد كان في وجود م. . الاغزاوي على راس مصالح الامن ما 
أدام التباساً بين الحزب والدولة. فصرنا نجد ضحايا القمع الذي 
أعق الاستقلال (الحزب الشيوعي المغربيى» وحزب الشورى 
والاستقلال» وجيش التحرير المغربي...) يستنكرون السياسة 
القمعية تطولهم من حزب الاستقلال. وقد كان هذا اللبس يخدم 
موضوعيا مصالح القصر. فقد نسب اغتيال عباس المسعدي 
(القائد العسكري من تازارين في الجنوب) المتحالف مع القصر, في 
صيف 1956. إلى المناضل النشيط م. بن بركة (وهو ما نفاء 
وار 2 [2002] واعتبره مؤامرة من تدبير مالع الاغز اوي). 
ويعتقد» كذلك. أن المأت من المناضلين قد اختطفوا وعذبوا 
واغتيلواء خاصة في دار بريشة (في تطوان). وتلك اطروحة قال بها 
مناضلو حزب الشورى. ودافع عنها زعيمه السلاوي العجوزء الفقيه 
[أحمد] معنينوء في كثير من كتاباته (معنينوى 1987). 
وكاننا بحزب الاستقلال تملكنّه نشوة القوة فهو قد بات يتحكم؛ 
نحت رئاسة بن بركة؛ في المجلس الوطني الاستشاري» الذي أوكله 
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ريلكيتي١س_ٌظضص‎ 


اليه الملك . وكان الملك وعد بان تكون الملكية دستورية والانتين . 
دمقراطية؛ لكنه صار يجتهد لتأخير الجال لتحقيق هذا الوعر 
كان لقادة الحزب أن ينشغلوا للآمر هن الوا موقنانين / مطمثنين إلى نعو 
القريب. كان الملك يقول انه بحسب تاساب لهذه القوة. لكنه ىر 
يسعى الى البقاء قطبا للعبة السياسية. 

فلما قام عدي أوبيهي» في تافيلالت» يعلن تمرده على سا 
الرباط (أي سلطة حزب الاستقلال)؛ في يناير 1957» ارسل الملك 
الضابطين [حمو] الكتاني و[ادريس] بن عمر على رأس القوان 
المسلحة الملكية» لقمع المتمردء وهو الذي كان يشهر ولاءه للعرش. 
فلئن كان هدف القصر الخيلولة دون تجدد السيبة التي كانت قائمة 
قبل الاستعمار, فإنه كان يهدف خاصة؛ إلى إظهار انه هو ضامن 
وحدة الدولة» إلى جانب حزب الاستقلال. ويتبين من المصير 
الرحيم الذي لقيه عدي وبيهي (فقد منحه الجنرال الكتاني 
الامانَ) الذي اسستضلم ورجال ال 000 40» واتباعه» أن القصر كان 
يلعب على الحبلين معا؛ فهو يستبقي منافسيه ليحارب بهم حلفاءء 
الظرفيّين غير أن أوبيهي لم يلبث أن لقى حتقه بُعِيْد ذلك؛ مسمّما 
في مستشفى ابن سينا في الرباط *. 


لال ااا 


لي 


إه.م) تولي عدي وبيهي يوم 30 يناير 1961 ٠‏ راجع في هذا الصدد كتاب عبد اللطيف جبرة 
عدي وبيهي: 2001, 2؛ خاصة ضصص , 202-199, 
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.. .. يكن عمله سيظل تحت المراقبة 

لم يكن حزب الاستقلال» على الرغم من مواقعه؛ يتحكم 

5 م السلطة والقيادة وأما من اجهة الو فقد شكل 
السلطان من حوله دما للعرش» من أعضاء مرموقين» اتخذهم 
تلفت المشارب؛ كالمختار السوسي. وقد كان الملك يعتبر 
وز المجلس أهمٌّ هيأة في الدولة. وبقيت مصالح الشرطة والجيش 
تحت وصاية القصر ووصاية الحلفاء الغربيين رضي مولاي الحسن 
القوات 1 الخة الملكية مستعنيناً بحو ألف: من الأطر والمكونين 
الفرنسيين» بيئما أبقيّ على 130 من الضباط السامين المغاربة 
9 جيش الاستعمار في صفوف القوات المسلحة الملكية. وقد 
تلقى 1 الوجال تكوينهم في مدرسة دار البيضا في مكناس؛ 
مثل أوفقير» أو في طليطلة (كالجنرال [محمد] أمزيان)» فكانوا 
على وفاء مكين للعرش . وكانواء على الرغمٍ من ميولهم الوطنية؛ 
غير مطمئئين إلى قادة حزب الاستقلال» أولعك البورجوازيين 
اللقفين: !3 كانوا. بزدنهم متكبرين متغطرسين. وكان هؤلاء يرود 
أولقك الضباظ -خداما للاستعماز. لقد كان هؤلاء الضباط أوفى 
دعامة للملكية؛ ينصتون إلى مولاي الحسن الذي يجيد إطراءهم 
وتوجيههم2) ويحترمول 559 الخامس» ويروت لزاما عليهم أن 
يعتذروا منه. وقد كان امبارك البكاي»؛ وهو الضابط ذو الأعبدل 
المتواضعة؛ المنحدر من بركان؛ والمصاب في دانكيرك؛ يجسد هذا , 
الوفاء الصادق للعرش العلويى (ع. البكاي؛ 9). 
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وكذلك كان الامن الوطني. الذي تولى مقاليدَه ابر 
الاستقلالي» محمد الاعزاوي؛ في الفثرة يمن 1956 إلى ., 
0 35 لضمات الامن للقصر. وقد كان م. لأغزاري 1 
7 المساعدة يلقاها من المستشارين التقنيين الملحقين من 9 
الخاصة الفرنسية. لقد الحق بالقصرء فوعى أن مصلحته و 
إعلان وفائه للسلطان. وقد كان جمع ثروة هائلة زمن المماي, 
فصار ينظر بعين الريبة إلى خطاب حزب الاستقلال» الذي صار 

ينزع إلى الراديكالية بتاثير من بن بركة. فقد صار هذا الأخر 
0 بإزالة الاحتلال؛ وبالاصلاح الفلاحي» ورحيل العسار 
الأجنبية: وإعادة توزيع اشترابتة وبثورة ديمقراطية. وكان يجنا 
لهذا الخطاس أن يخيف أقطاب النظام» في بلد معن في تصفيات 
الحسابات» ومطبوع بالكثير من صور العنف الشديد تجاه المتعاونين 
الشابقين: 

حشد بن بركة قرابة 00 12 من الشبان المغاربة (9090 منهم 
استقلاليون) في ورش كبير لبناء طريق الوحدة في صيف 1957. 
وقد جرت هذه التعبئة على الطراز الا شتراكى في صيغته الصينية. 
فزع منها الملاك (ز. داود وم. منجيب؛ 1996). فإذا القصر قد 
عزل نسبياً؛ لم تشفع له هيبته السياسية والدينية. فصار يدم 
إليه عدداً متزايداً من الاوفياء؛ خوفاً من .هيمنة هذا الحزب. 
فالقياد وغيرهم من الاعيان الاقطاعيين والضباط الاستعماريون؛ 
والشيوميون :ومناضاو حزب الشورى والاستقلال المضطهدوك؛ 
والاخرار قد فزهها جبييم جميعا (وكذلك كان شأن لقنلا 557 
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التابع للحزب الليبرالي وزعيمه أحمد رصا اكديرة) من النزعة 
الاشتراكية التي كان بن بركة يشهرها نهجا وشعاراً. وانضم 
الجميع إلى القصر للالتفاف على حزب [الاستقلال] والحد من 
طموحاته . 


4 - التضييق على المعارضات المسلحة 
نا كاد 0 علافي وبسهي ا إلى ميو ووه 

صارت عناصر جيش التحرير المغربي 0 محمد 72 
وآخرين) يطاردون الجنود الإسبان» ويشنون عملياتهم على تخوم 
موريطانيا والجزائر» للتضييق على القوات الفرنسية. كان الهدف 
المعلن لهذه العمليات هو القضاء على الوجود الاستعماري فى 
شمال إفريقيا قاطبة. وقد كان أفراد جيش التحرير يلقون الدعم 
والتسليح من مصر على عهد جمال عبد الناصر. وكانوا على صلة 
بجبهة التحرير الوطنى في الجزائر. فكانوا باعدادهم التى لا تزيد 
عن بضعة الاف بؤرة للاضطراب في مؤخرة الجنوب الشرقي 
من بلدان المغرب. وما كانت القوات المسلحة الملكية تمتلك 
الوسائل ولا الامكانيات للدخول في صراع مع جيش التحرير 
العتيد. وكان القصر يرى في هذه القوة المسلحة تهديدا يمكنه 
ان يصير, في اي لحظة. يخدم اهداف الجناح الراديكالي داخل 
حرنب الاستقلال» الساعي إلى الاستيلاء على السلطة قُِ الرباط 
(م. منجيب؛ 1992), 
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7 البيشان الأسبائي اعد زمن حكومة البكاي الي 
مشت ر كين بعملية «المكنسة)” لتضييق الخناق على جيش ججيش النعن 
المغربي (البكاي؛ 7) . وقد كان ان معظلم جنود. جيش التحر 
متمركزين, يومّهاء في جنوب البلاد؛ بحيث كان في قضاء ال . 
لاجنيين على القوى المتحركة من جيش التحرير في فبراير 58 

قضاءً نسبى على هذا اليش نفسه. . وقد كان القضاء * على معظم 
الذراع العسكري لحزب. الاستقلال يخدم القصرء من دون أن 
يكلفه تدخلاً. واذا القوات المسلحة الملكية والجيشان الاستعمارياز 
المتركزان في المغرب (كان لا يزال منهما 000 10 رجل في 1959) 
قد تسنى لهما احكام سيطرتهما على التراب الوطني وهوامشه. ثم 
جاء صعود موريطانيا إلى مرتبة الجمهورية المستقلة داخل المجموعة 
الفرنسية في نونبر 1958» ليقبر المطالبة القوية من حزب الاستقلال 
بضمها إلى المغرب؛ بعد أن تمت استعادة طرفاية في الجنوب؛ في 
شهر ابريل من تلك السبنة: 

لكن بات تهديد حزب الاستقلال في تعاظم بتوالي الشهور: 
استعدادا للانتخابات الجماعية. فصار القصر يفيد من التنافسات 
المستعرة داخل هذا الحزبء للقضاء عليه. ذلك كان الغرض من 
تعيين بلافريج على راس الحكومة في ماي 1958. فهذه الحكومة 
التى قيل عنها انها كانت «منسجمة»»؛ لغلبة الاستقلاليين عليها؛ 

0 
دارت رحاها 10 فبراير 1958. وقد طالت خيمسة عشر يوماً. وكانت فيها تصفية جيش 


التحرير. أسماها مصطفى العلوي. كذلك, عملية «المشطبة»» راجع كتابه محمد الخامس ؛ 
اثاورات الاجنبية ضد السيادةالمفربية: 1997؛ ج. 1, صص . 628-623. 
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تكانث: في حفيقة الآمر مخخثلةٌ فاقدة الغوازن؛ اذ إذ كانت الغلبة فبها 
للجشاع الملكي والمحافظ داخسل هذا الحسزب. واما البسار 
وز كان غلا في الساعس عي الرحيم بوصبية وحدى فس 
يتزع إلى الراديكالية؛ من حول جناححه دي وزعيميه بن بركة 
وع . إبراهيم: لمواجهة سياسة الحكومة؛ ويعد العدة للانشقاق [عن 
حزب الاستقلال]» الذي مم له في يناير 1959 . 
اكتسب اليسار استقلاليته؛ بموازاة لتجدد الشقاق الذي كان 
يشهده الشمال. فقد خرجت هذه المنطقة إلى العصيان؛ للاسباب 
نفسها التي كانت قائمة في تافيلالت سنة 1957. بتاثير من الازمة 
الاقتصادية التي الث بهذء المنظفة الانفصالية التقليدية؛ التي 
لا تزال ذكرى [بن] عبد الكريم فيها ك0 قوية. فقد ثار عدد من 
القياد على الرباط. وعلى حزب الاستقلال» خاصة امغار (القائد 
لأمازيغي) المقبل ؛ المحجوبي احعوضاك قايد الرباط وعاملهاء 
وسليقة الدكتور عبد الكريم الخطيب. فقاما بنبُش قبر عباس 
المسعدي. المغتال سنة 1956, وأرسلا بجثمانه الى الشمال. وشنا 
فرداً امتد إلى الأطلس المتوسط والى منطقة الريف, ليتخذ في هذه 
المنطقة بعد نيا لقند ين فقدينا شل! للسلطة؛ التى باتت 
تواجهها معارضة مزدوجة من اليسار النقابي الحضريء ومن التمرد 
الشعبي الخطير المشتعل في البادية. 


5١ 


مه 


5 - حكومة عبد الله إبراهيم 

تخخلى القصر الملكي عن الحل الذي كان يراه في إسناد, 
إلى ع. الفاسي؛ درماً للضغط الحضري وطمعا في سو 1 
الريف . فأسند رئاسة هذه الحكومة إلى اليسار؛ لمعلا في مين 
الله ابراهيم, زعيم التوجه النقابي. وشرعت هذه الحكومة, 

إبراهيم؛ ركيم 18 
حكومة يسارية [في المغزب |؛ تباشر أعمالها في دجنبر 958 ' 1 
قبل شهر من الانشقاق الرسمي الذي سيعرفه حزب الاستقلال, 
في 25 يناير 1959؛ ليتولد عنه حزب الاتحاد الوطني للقوار 
الشعبية. ورصد محمد الخامس للهياة التنفيذية مهمة «مواص: 
البرامج السياسية (الاعداد للانتخابات حبص [والاجتماعية 
والاقتصادية»» ووضع لها السبيل الذي ينبغي أن تسَيرافيها 

كانت الجرعة السياسية التي شه محمد الخامس في قلب 
الحكومة جرعة شديدة الالتباس» م حد من هامش المناورة عند 
مختلف الفواعل . فقد كان اليسار الاستقلالمي (وهو في سبيله لان 
يصير حزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية) يكاد لا يمسك بنصف 
المناصب. وكان العاملون لحساب الملك يتحكمون في وزارات 
الدفاع؛ والداخلية؛ والتربية الوطنية؛ فيما ظل الآمن الوطني تحت 
السلطة المباشرة لمولاي الحسن وم. . الغزاوي . والحقيقة أن اليسار 
اقتصر على المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية» وتلك مبخاطرة 
في بلد ظلت فيه سالج الترابية ( الجدئئة ووطنية) على حالها لم 
يطلها تغير لتكون عائقا أمام ! اعادة توزيع الأملاك . وعلاوة على 
6 فابتداء من سنة 1957, صارت رؤوس الأموال تسخب ما 
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وى وأوقغت فرنسا التخويلاث المالية الهائلة؛ الغي كادث 
7 ا 0 عهد الحماية (680؟ مسن ميزاسية 0 
53 1955). ومع ذلك؛ فاك المجال الاقتصادي هو الذي ستظهر 
زيه طموححات 1ك وي الاصلاحية غاية ل الجدة والابتكار. 
ولعن جاء اليسار ببعض الاصلاحات الهيكلية (إنشاء جامعة 
وجوت الرباط في ينابر 1959)؛ وأفاد من بعض الاحداث 
إنة المساعدة (خروح المنطقة الحرة في شهر دجنبر [1958] 
3 طرفاية [قبلها] من الاستعمار الإسباني بموجب [الغاء] 
.بور اس في أبريل [1958]*)» فلقد تحمل على مضض: انحسار 
شعبيته بفعل القمع الذي وقع على الريف . وما كادت اذمة الريف 
يف نشنبيا في توتبر 98 وأحرضان والخطيب يومها في مدريد: 
-7 عاد التمرد إلى الاشتعال بشدة» ْ يناير 1959. فلقد خرج 
بني وديف (القبيلة الني ساندت [بن] عبد الكريم) ورئيسها 
أمزيان إلى السيبة (الانشقاق). وعلى الرغم من أن ولى العهد. قائد 
القوات المسلحة الملكية» المتمركز في تطوان» والكولونيل م. اوفقير 
هما اللذان توليا قمع هذه الانتفاضة؛ فان أهل الريف كانوا يروك 
هذا القمع يستهدفهم من حكومة الاستقلال والاتحاد الوطئى 
للقوات الشعبية. 
دخل مولاي الحسن وع. إبراهيم معا مديئة ا حسيمة «المحررة» 
في 16 يناير 1959, بعد ستة أيام من العمليات الضارية» التي قيل 


*زى 58 . . 
اه:م) ورد انها إفني! والصواب ما أثبتناء لان إفني لم تسترجع إلا في 30 يوئيو 1907 
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عبد الله ابراهيم 


ولد عبد الله ابراهيم بمرا كش 
سئة 21918 لاسرة من الطبقة 
الوسطى من الملاك والتجار ك0 
ارضل» كما المختار السوسي؛ في 
سن العاشرة» إلى مدرسة بن يوسف 
بمراكش. حصل على العالمية سنة 
اموا عو 01 
محمد بن العربي العلوي. وبالموازاة 
لذلك, كان يدرس الفرئسية 
والانجليزية على أيدي اساتدذة 
فرنسيين ومغاربة. تعرض في تلك 
السنة نفسهاء للاعتقال» لاول مرة» 
ولما يتجاوز السادسة عشرة» بسبب 
ميوله الوطنية. أصبح في سنة 1936, 
عضو في المجلس الوطني للحزب 
الوطني (الذي تعرض للحظر في 
تلك السنة أيضاً)» وانخرط فْ 
العمل النقابي. أبعد سنة 1937 إلى 
سوس في إطار حملة القمع التي 
شنها يومذاك المقيم نوجيس . 

عاد عبد الله إبراهيم لاستئناف 
نشاطه السياسي خلال فترة الحرن . 
وهو من الموقعين التسعة والخمسين 
على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 


]1 يناير 44 رَ 
' بسىا 
ا الأمئ 
السوربون سنة 1945 (ىن 
الطلاب المغاربة يوملالء في 5 
0 طالب 
١‏ و0 
بالإسائدة فى ٍ ا و 
من حضور دروسهم (في علم النفس 
العام, وعلم النفئس والفلسفة - 
التي درسها على يد جون فال). 
واتصل هنالك باندري بروتون 
ولوي اراغون. ش 
عند عودته إلى المغرب راس 
تحرير صحيفة «العلم» لسان حزب 


الاسنتقلال.. ابعد ثلاث فرات 
إلى الصحراء بتهمة الاخلال 


وشارك في دجنبر 1952 في تنظيم 
المظاهرات العارمة التى شهدتها 
مديئنة الرباط احتجاجا على 
اغتيال النقابي التونسي فرحات 
حشاد. حبس سنئنة ونصفا؛ 


ق _ عفد سبة 1954 كين 
4 افر - 

.' 0 الاستقلال٠‏ وزارة 
لبكاي أله ووزارة يمعي ل 
يشار « في حكومة بلافريج. انضم 
ل ام المهدي بن 4 0 والجوم 
3 الغربي للشغل للشغل؛ التي 
شارك فى تأسيسها سنة 1955 


للانشقاق عن حزب الاستقلال: 
وناسيس خزرب الانمحاد الومل 
للقرات الشعبية في يناير 1959. 
كان اول يساري يراس حكومة 
في المغرب سنة 1958. لكن تلك 
التجربة تعرضت لإجهاض عنيف 
من قبل الملك سنة 1960. وقد ظل 


اع. إبراهيم؛ طوال حياته, على وفائه 


لحزبه القديم؛ و[كان] لا يزال اميئّه 
العام إلى سنة 2002. 


انها أوقعت آلاف القتلى (ما بين 000 6 و000 8؟). لكن ذلك 
كله لم يمنع أحرضان والخطيب من العودة إلى المغرب» والحصول 
لتنظيمهما السياسي على الاعتراف ؛ باسم «ا حركة الشعبية» 
(فبراير 1959). لد 'أسّسِتٌ الحركة الشعبية: لتكون. خصما 
5 حزب الاستقلال والاتحاد الوطني رات الشعبية. فكانت 


تتقنع بقناع «الاشتر 


اكية الاسلامية»؛ وت نفسها مدافعا عن 


«الأمازيغية»» وما كانت؛ في المقام الاول؛ إلا المساندٌ غير المشروط 
للملكية (واتربوري» 5) . وبذلك تكون التعددية السياسية قد 
قامت في المغرب, معلنة فشلان الحزب الوحيد. 
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كان 0 تدا لا يزال هو السائد في القرى. 6 
الاستغلاليات الاستعمارية البالغ عددها 6000 (عمعدل 166 م 


للاستغلالية الواحدة)؛ » كانت الآراضي التي بيد 0090 من الامر 


القروية تقل عن هكتارين اثنين (م- منجيب» 1992). وكان ثن 
العمال يشتغلون بالفلاحة؛ التى لم يكن ناتجها يزيد عن ثلث النام 
العام الخام . و اما القطاع الثاني المختص بالمناجم (7من النائج لام 
الإجمالي» لكن يشكل ثلث الصادرات)» والاموال لاستهلاية 
فقد كان يشغل 2000 من العمال والمستخدمين 35 الصناءئ 
الثفيلة فقد كانت شبه منعدمة» فكان البلد يتؤققب بنسبة 9060 من 
مبادلاته الخارجية على المنطقة الحرة. والحال ان+الوضعية.صارن 
إلى تدهور بفرار رؤوس الاموال. فقد استهلك البلد؛ ابتداء من 
سنة 1959 معظم احتياطاته النقدية لسنة 1956. 


وقد كان عبد الرحيم بوعبيد وضع؛ إذ هو وزيرٌ للاقتصاد في | 


حكومة بلافر ريج؛ مخططا انتقاليا من سنتين (1959-1958) للاعداه 
للمستقبل : :ووضع: بمعية فريق من المتخصصين الفرنسيين والمغاربة؛ 
اليا جناسيا (1964-1960) لانتشال المغرن من التخلف 3 
أعلنت حكومة إبراهيم عن هذا المخطط. وصادق عليه بن بركة 

والاتحاد المغربي للشغل.. كان الهدف تحصين استقلال البلا” 
(وضع لبنيات التحتية وتنويع الشركاء)» والشروع ف إصلاح 
فلاحي (استعادة الأزافنن من لان 1 ارسي 51 000 330 
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وكتار - ...من اليتباودين مع نظام الحماية)؛ واترقع من ن مسستوى الثفاقة 
والمجتمع (ميخو الامية والتكوين المهني): 
بن تلبيق هلده السياصة الاقتصادية اكتنفثه ظروف عصيبة. 
1 0 المقاومة التي إبداها القصرء لعدم خمسية لوفوع فلب 
ادي واجتماعي ‏ - الإضراب عن الخثم -. وجدت الحكومة: 
ىذلك» صعابا في تطبيق هذه السياسة بفعل خروج المنطقة الحرة 
زد عنبر 1958) . فقد سحبتٌ أربعون مليار فرنك من المغرب في مدة 
2 و 0 
ب السلطات على تخفيض قيمة عملتهاء فحرمت السكان من 
الايجابية لإعادة التقييم الاولى. فاغلقت المات من المعامل 
/ بوابهاء وأصيلات الاوراش ف معظم أنحاء البلاد. . وضربت الحكومة 
لدرهم» ليكون عملةٌ وطنية. . وامت بنك الدولة» الذي أصبح «بنك 
المغرت»؛ الت الافضلية في التحولية ا حرة في طنجة. 
أصبح الاقتصاد المغخربي يي ازمة. فقد قوبلت ا حكومة ا مغربية 
بالاستياء من أوشاظ رجال الأعمال (خاصة الأورويييق): وبالعداء 
من فرنسا الدوغولية (التي عاقبت» قُْ ذلك الوقت نفسهء غينيا 
الصغيرة المتمردة)» ما جعل الحكومة تدخل المغرب في طريق 
الاقتصاد المختلط . فقد انشئت ت أبناك للتئمية (البنك الوطئي للتنمية 
الاقتصادية؛ 59) ؛ فيما كانت هذه الحكومة تجتذس الاستثمارات 
الثقيلة التى من شانها أن تضع الاسس للتصنيع (مصانع سمير 
لتكرير النفط): وتمكنت الحكومة؛ في مجال الفلاحة» من استعادة 
0 هكتار سئة 1958 ثم 000 4 هكتار سنة 1960 :ير أننها لم 
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يكن كافية للقبام بإصلاح فلاحي ', . وكان اخر هذه المصائي 7 ظ 

في 29 أبريل 1960 (الذي دك المدينة دكا 0ش وير ظ 
5 قوبلث هذه المحاولة التحديثة الاقتصادية 0 
5 وريد؛ لآن المدبرين لها لم يلقوا عنها عقابا. , 
المحافظون على محاريتهاء خاصة منهم ولي العهد, الذي . 2 
رئيسَهم . ووجد دعماً غير متوقع من حزب الاستقلال. 


إغاديا 


7- تفكك حزب الاستقلال يسبق وفقاة محمد الخامس 
كان محمد الخامس يعتبر» في تدبيره للوضعية السياسية | 
بالوضعية الدولية. فلقد اشتد [يومها] وار الحرب الجزائرية؛ وكاذ ظ 
المغرب يقدم مساندته اللامشروطة لحبهة التحرير الوطني؛ ويرك ظ 
جيشها الحدودي ني وجدة. لكن الجيش الفرنسي ظل متمركزا 
ي المملكة. ولئن قبل ولي العهد بهذا الوجود, فإنه لم يكن معاد ظ 
للبواققن التقدمية. لقد تلقى تكوينه قْ إطار طابعه المناهضة 
الانتعباز فلم يكن يخشى النزعة العا مثالثية ولا الافريقانية؛ ها 
صار لهما [يومذ اله 
9 75 ]من نفوذ في العالم . فترك لين بركة أن يلعب ورقة 
انيار اي كان يوليها تعاطفه الو ع د 58 


5 في كانت تويء. مقر الوحدة الافريقية .وكا 

ل الجزائريين (فقد كان 000 100 منهم 
: : ب) مساندا للتقدميين [الأفارقة]. كما 
* تريس لومومبا. 
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وى على الصعيد الداخلي؛ فقد كانت الامور تسير على نحي 
3 والملك يستميت في الدفاع عن صلاحياته وعن مصالح 
ش العلوي؛ مبيناً عن قدرات مناورة هائلة. ولقد حرص على 
43 يق ٠‏ المنلافته: التى جعلها في صورة رسمية بإجلاسه (لاول 
3 مولاي الحسن ولى العهد وإياه على العرش لي يوليوز 1957. 
والحال 95 هذا الاخير لم يكن يحمل الرؤى التحررية نفسها التي 
ون يعتنقها والده. . ققد كان يراس القوات المسلحة الملكية: ويشرقف 
على الامن الوطنى (من خلال م٠‏ الأغزاوي )؛ ويصدرعن رؤية امنية 
مقرطة للسلطة. . وكان قربه المتزايد من م. اوفقي (الذي عَمِنَ هديرا 
عاماً للامن الوطني فى يوليوز 1960) يعزز من هذا التوجه لديه. 
و العهدء خلال الستوات الخمس من حكم والده 
للمغرب» يفرض نفسهء بالتدريج» في صورة القائد للمعسكر 
لمناهض للتقدمية (م. منجيبء '1992). فهو قد قامء ايتداء من 
5 دجنبر 01959 بافشال ما قيل انها مؤامرة من تدبير الجناح 
الراديكاللي داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتعرصض 
م. البصري وعبد الرحمن اليوسفي للاعتقال. وفيما اشتد 
0 اليسار الراديكالي؛ ابتعد م. بن و لأول مرة [عن 
المغرب]؛ في يناير 1960. وقد كان هذا القمع 59 في الدفع بالقاعدة 
النقابية للاتحاد المغربي للشغل وحكومة ع. ابراهيم الى «التواجه» 
مع القصر. فلم يتوان الملك - في مواجهة هذه الوضعية -» على 
عد أسبوع من الانتخابات الجماعية - وهى اولى الانتخابات قُْ 
المغرب المستقل» عن حل حكومة ع. ابراهيم (في 23 ماي 0). 
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اتتكونت حكومة جديدة في 7 مأي؛ سميث «حكر ' 
اذ راسها محمد المخامس . والحقيقة أن من كان يتول 2 
مولاي الحسن» يسائدة اخمد رضا اكديرة. زعهم الحزن ال 
المستقل الصغير. .وقد عاد النصر إلى الملك في هذا الصرام. بأ أي 
ع, الفاسي» لأول مرة» في الحكومة, إلى جوار بن الححسن / 
عن حزب الشورى والاستقلال و[المختار] السوسي . وقبل حر 
الاستقلال أن يكون القوة المكملة للقصر (بثلاثة وزراء). ير 
اليسار وانتقاما من التوجه الديمقراطي والاشتراكي الذي يمثله حزس 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. لكن حزي الاستقلال حرم نفسه, 
بذلك» 86 هامش للمناورة تجاه خصمه الرئيس؛ القصر. فلاول 
مرة» منذ 656 يقبل هذا الحزب بكسر التوازن لفائدة الملكية. 
وبذلك الت الأمور إلى ما يخدم جانب القصرء من قبل حتى أن 
يتوفى محمد الخامس. وكان فيها تمهيد السبيل للملك الحديد. 

لم يت الانتخابات الجماعية في 29 ماي؛ فعاد الفوز 
فيها إلى حزب الاستقلال (94040) والاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية (9023)؛ على الرغم من طريقة الاقتراع غير المساعدة؛ 
وما شاب تلك الانتخبابات من تلاعب بالاصوات . ولم يجد الملك 
بدأ أن يعد بانتخبابات حرة: ويُحضر ليثاق أساسي تمثيلي قبل متم 
سبنة 1962. وباشرت الحكومة الامور الجارية (إنشاء الجماعات 
البلدية والقروية في يونيو 1960)؛ واستفادت من مساعدة فرنسا 
(الني وعدت في شتنبر 1960 بسحب جنودهاء نهائياً قبل متم 
سنة 1963)؛ ما زين لحزب الاستقلال أنه سيحصد الفوز الساحق 
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في الانتخايات التشريعية المقبلة. وعين مجاس دستوري في نونبر, 
برئاسةع. الفاسي» كلف بتحرير الدستور (لم يد في عمر المجلس 
لوطني الاستشاري). وبدا حزب الاستقلال اقوى من اي وقت 
مضى. فصار يسعى إلى التوسيع من شبكة نفوذه على حساب 

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (خاصة على الصعيد النقابي: 
تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). لكن انطلقتء في ذلك 
الوقت» حركة نشيطة كانت تخدم جانب القصر. 

وخلف الملك الشاب الحسن الثاني والدهء الذي توفي في 26 
فبراير 1961 فإذا هو يتربع على شبكة واسعة من السلطات؛ ويمتلك 
جهازا قمعيا قويا متفانيا وكان الاحتفال باول عيد للعرش في 3 مارس 
1. وقد بات الملك موّمنا بوجوب إعادة التوازن الخارجيء بم 
يخدم المعسكر الغربي؛ والحفاظ على الاستقرار الداخلي والمحافظة 
الاقتصادية والاجتماعية. فكانت علامة صارخة على انتهاء «ثورة 
الملك والشعب» التي انطلقت في سنة 1953. 
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ملكية الحسن الثاني 
على المحك 
(1975-1961) 
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ع 0 
ب اتقبيج الثاني عرشي الغرب زعو لم يكد ينم ابتانية 
والغلاثين .. فجاء يجسد في شخصه للعالم مغربا شاباً (إذ كان 9670 
من المغار بة دون سن الثلاثين) لقد كان انتقالا بين جيلين يسير كما 
عضي سنّة التاريخ. ,أولكن لم يكن من السهل تسيان صعورة سند 
الخامس» هو الذي كان نا ميقا لابي الامة فان البلدان 
الغربية كانت تنظر بعين الرضى إلى تولىي الملك الجديد, الذي لم 
يكن يخفي صداقاته للغرب . ثم لم يلبث هذا الملك أن أخرج نفسه 
ين دم الانحياز الذي كانت تجسده تو 2 ة الدار البيضاء داخل 
منظمة الوحدة الافريقية؛ مهدا بذلك لتسلم الجمهورية الجزائرية 

مشعل التقدمية. 

كان املك عدي الخبرة» فاحاط نفسّهء منذ توليه العرش» 
من الشخصيات بمن توسم فيهم الاخلاص والتفاني في خدمته. 
فجعل صديقه الوفي 5 رضا اكدي ةمدي الديراية الملكى؛ تلك 
الؤسسة التى ستصير لها أهمية عظمى في النظام التسلطي الذي 
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٠‏ الثاني . . وشد ازره يكرت علال الفاسي؛ والى 


1 61 وزارة 

0 
كدت منها الاتماد الوطني للموات 
ل دل الوسيلة لتحجيم عمل الملك الشاب؛ واستبعار 
اكي الذي بثله حزب الاتحاد الوطنى 
وقد عبن أ. بلافريج وزياً مئلاً شخصيا للملك؛ افيما أسندت وذ 
الشؤون الإسلامية إلوع : . الفاسي . فصارا يعملان جنبا إلى جنب مم 
رجلى الملك؛ ا 5 . اكديرة (الذي ولي وزارتي الفلاحة والداخلية): 
وم. . أحرضان (الذي ولي الدفاع الوطني )؛ بله صارا يعملان بجنب 
[خصمهما] ب . الوزاني زعيم (حزب الشورى والاسعادية 

لقد لعبت هذه الحكومة المتنافرة في تكوينهاء ا لا يستهان 
به لعرقلة افكار اليسار والالتفاف عليها. وكانت السلطة الدينية 
والاخلاقية والثقافية التي بثلها ع. الفاسي؛ على راس وزارة 
الشؤون الإسلامية» تشكل ضمانة للنظام. وقد كان الملك الشاب 
على شيء من الغرارة وقلة ميل إلى التدين» فكان يلوذ بهذا العالم 
ويستظل بهالته الدينية. . وانبرى ع. الفاسي يقعقع» 2 النزعة 
اللادينية التي كان يزعمها للاتحاد الوطني؛ ويستنكر الإباحية الني 
ازدمها للشبان الحداثيين» وينتصر للعقدية الاسلامية. 

لاون نان انيار الوطني للقوات الشعبية يواصل مطالبت 
ت, كان حزب الاستقلال ير أ قوقعة المجلس اللدستوري 
١‏ 5 فا عء الفاسي يذ كر بأن المهمة الأول للحكومة هن 
ضع ستور الذي وعر به محمد المخامس . كود لجسن الثاني 


اي 
الايد الشعبى والاشتر 


مولاي الحسن فى 9 يوليوز 
ل ل الملكي بالرباط 
(الشور). . وهو اني إبناء السلطان 
يمد الخامس وأو ولديه من 
إحدى أوجة؛ لالة عبلةة اللتحدرة 
الأطلمن الكبير» » والتي أهداها 
لكلاري إلى و" وا 
ينى الأمير تكوينه الاول في امسيد 
ول القصرء وحصل على شهادة 
الك روسء ففكر والده ان يرسله إلى 


0 ف نورماندي». لكنه 


ثنته الحري عما انتوى ٠‏ . فانشا الاعجليه: 
1 0 يناير 1942» المعهد الملكي 
داخل القصر. لم يكن مولاي 
الحسن بالطفل الذي يعيشء كما 
عاش والده. حبيس, ى القصر الملكي 
بمكناس ؛ فقد كان يتجؤل خرأ 
طليقا في الرباط (ويرتاد شواطئها)» 
ويسافر صحبة والده (كما في 
رحلته إلى باريس سئة 1937). 


تلقى الامير: الذي سيغراك قِ 


ما بعد باسم الحسن الثاني» تكوينا 
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معا. وقد زود المعهد بثماينة اسائذة 
فرنسيين وخمسة مغاربة» وتولى 
ادارته السيد دوفال . وفرض محمد 
الخامس الشاب المغربي محمدا 
الفاسي أستاذاً للغة العربية (ثم 
خلفه عبد الهادي بوطالب)؛ 
والمصلح الإسلامي سي أحمد 
بركاش» استاذا للاداب القديمة؛ 
والشات استاذ الرد ياضيات المهدي 
بن بركة. وقد اسقت الاقامة لهذا 
الوضعء ووصفته أنه اكوضع الذئب 

مع الغنم)؛ وقالت عنه كذلك 
1 اكتمل الثلاثي الوطني». 
وهذا الفريق هو الذي قاد الامير 
إلى الباكالوريا سئة 1948 

بدأ ولي العهد الاعداد لديل 
الاجازة في القانون بالرباط. 
ثم واصل دراسته ببوردد اربع 
ملواايقة. ولا يزال مقامه في فرنسا 
شيعا حونلا ف سسدركة إلى اليوم. 
2 لك الإجازة في القانوك 
ووو رشعو في 23-1952 


القانون (شهادة السلك الغالث) 


يش اك 
ذفل لسماع الموامرة اليد : 
لوالده. وفي 20 غشت 1953 زج به 
وأخيه مولاي عبد الله والسلطان في 
طائرة 2©3, باتجاه كورسيكا. وتلكٍ 
كانت بداية نفى طال سنتين ؛ ابتدا 
في انتسيرابي (مدغشقر)؛ حيث 
عادت الاسرة الملكية لتعيش صورة 
مصغرة من حياتها المترفة في المغرب . 
أصبح ولي العهد؛ ابتداء من 
شتنبر 1954» يشارك في المحادثات 
الغى كانت تجمع الحكومة الفرنسية 
بمحمد الخامس . وفي 16 نونبر 1955) 
شارك السلطان عودته الظافرة إلى 
الرباط. كلف ببعض المهام الرسمية؛ 
فراس في ماي 1956 المفاوضات 
اتي ارك في جازيسي» وأسفرت 


د 536 القوات المسليئن 
الملكية. وفي 9 يوليوز 1957؛ وكار 
يوم عيد للاضحى؛ سمى ول 
للعهد. واصبح. ابتداء من 1958. 
يراس هياة اركان القوات المسلئ 
الملكية» وعلى راسها توجه للقضا. 
على التمرد الذي قام في الريف. 
وظل حتى سبئة 1961: يراس الدول 
بالنيابة في كل تحرك لوالده [خارج 
البلاد]. عين في 26 ماي 960! 
نائبً لرئيس مجلس الوزراء[تول 
رئاسته محمد الخامس بشخصه] 
وفي يوم وفاة والدهء 26 فبراٍ 
1 بويع ملكا على المغرب. 
وجرت مراسيم البيعة للحسن 
الثاني في يوم 3 مارس 1961. 


تعهد بوضع «قانون اساسى»»؛ هو أشبه بالدستور المؤقت. وقد جاء 
هذا القانون ينص على أن المغرب ملكية دستورية تنتمي إلى إفريقا 
دينها الإسلام؛ والعربية لغتها الرسمية. وحصل حزب الاستقلال 
على ضمانات بشان الوحدة الترابية» لكن قبوله بهذا النص المخر: 
من قبل القصر كان يعني أن الحزب مني بتراجع جديد. 

ثم لم يلبث هذا الحزب أن قام؛ في مؤتمره السادسء الذي 
انعقد في الفترة من 12 إلى 15 يناير 1962 يصرخ بنفاد صبر* 
بيد أن المجلس الدستوري لم يلبث أن دب إليه الضعف والخُورا 
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وى حزب. الاستقلال كل صلاحية له لتسيير شؤون الدولة. 
نقام» في سنة 1962» ينتقد تسلط النظام وتعطله وعدم قيامه بشىء 
على الصعيد اباي وينظرء عاجزاء إلى القصر يطلق مشروع 
ورريور, قام على محرير نصه دستوريوك فرنسيون (بينهم [جورج] 
فيديل» العميد المقبل [لكلية الحقوق باريس]). ودش ين 
يعلن الملك يرا للمؤمنين» (المادة 9)* ) .ولم يرد فيه فصل بين 
السلط؛ فالملك هومن يوت السخلطاة قارفا أ لايع وعرض 
الدستور للتصويت في 27 يناير 41963 فقاطع الاقتراع حب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية» لكن أو حزب الاستقلال. واعلن 
0-4 إععماة عدا الدصعور بنضية 2097 من الأضواك زمر 
نسبة 9684 من المتسجلين). 

لقد تقوّى القصر بلبوس الملكية الدستورية والصورة الجذابة 
التي أفرغها عليه هذا الدستور . فصار في وسعه الاستغناء عن حزب 
الاستقلال. فلقد أجبر الوزراء المنتمون إليه على الاستقالة في 27 
يناير 1963 ومكننت آمغادرة هؤلاء الوزراء للقصر أن يطرد حب 
الاستقلال من وزارة الاقتصاد التي كانت له حصناً خصيناء » ومكنته 
من نتحسين عؤنانه بجيرانه» التي تضررت من النزوع الوطني لهذا 
الحزب» قفد البلاد #جارغيية معتدلة. بيدا للانتخابات المقبلة . فلم 
يجد حزس الاستقلال بدا من التحول الى المعارضة لفترة قاربت 


الخمس عشّرة سنة. 
نه م) «الملك هو أمير المؤمنين والممثل سيد للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة 
واستمرارهاء وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور» وله صيائة حقوق 


وحرياتن المواطنين والجماعات والهيئات». 
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5 افلا المخربي؛ حامي العرش» 
وري 0 الانتنتخابات في المغرب المستقل في 29 ماي 1960 
0 للبلاد منها 000 10 من المستشارين الجماعيين. وعلر 
رغ من إعلآن 9040 انتماءهم إلى حزب الاسيتقلال» فإن وزار: 
التاغتلية: رقضرت أن تأخذ في الحسبان انتسابهم الحزبي. فر 
كان ف نية القصر أن يعلن اللا انتماء السياسي لهذه الغ 
التمثيلية الجديدة. وجعل منتخبو هذه المجالس الجماعية 
والبلدية (مستشارين ورؤساء)» بناء على الميثاق الجماعي 
تحت سلطة ممثلي الداخلية» من باشوات وقياد» بما اضر كثرا 
بحزب الاستقلال (كما تجلى في العرائض الصادرة عن مؤئر, 
سنة 1962). لكن القصير كا يدرك ان الحزن مدعو الى مغادرة 
الحكومة» أن عليه أن يضمن لنفسه السند من قاعدة اجتماعيا 
وشرعية. فصار ابتداء من سنة 1962 يشجع الاعيان القرويين 
على استعادة ما ضاع عليهم من نفوذ. 
ضارت الأحزان السياسية العاملة تحت مظلة القضرء كارك 
الشعبية لم. أحرضان؛ ومن بعدها جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية؛ التى انشاها أ. ر. اكديرة فى 20 مارس 21963 تقوم بنبا 
استقبال لهؤلاء المنتخبين. ووجدنا قسماً عظيماً من المستشارين 
والرؤساء يبتعدون عن الاحزان المنحدرة من ا حركة الوطنية 
الفعفال. عار مناصبهم في انتخابات 1963» وإدراكا ]أ منهم للتراجع 
الذي حدث في نفوذ حزب الاستقلال» والتشجيع الذي وجدوة كن 
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ريم في المطالبة بالتعديل من الميثاق اللجماعي. والتاييد الذني 
,بودوه من القياد العاملين بما يوحى إليهم من تعليمان كيد 
حينئذء في :ْ في .المناطق القروية (وهي تضم ثلاثة ارباع الساكدة 
المغربية) نيصة متنوعة ؛ اجتمع فيها الاعيان المنتخبون. والوطلوة 
المخزئيون» الذين سيصيروك يشكلون القاعدة الاجتماعية 
للسلطة. إلى 9 كان انقلاب [197) ثم انقلاب 2 من 99 
وقد صار الفلاح (والمقصود به ههنا الاعيان القرويون)؛ هو «حامي 
العرش» (لوقو» 1976). وكما كان فعل ال حماية الغاربة» صار القصر 
ير البادية المؤيّدة لمحاربة المديئة المعارضة. 
كانت هذه الخيمياء لا تزال تعمل بشكل سيء؛ الى حين 
تنظيم الانتخابات التفاريمية الأول ف زمن الاستقلال» في 17 
من ماي 1963. فقد توهم النظام (وخاصة .2 رء اكديرة)ء بما كان 
يرى من نفوذ النخب القروية وتاسيس حركة الدفاع عن الموؤسسات 
الدستورية؛ أن الانتخابات ستودي إلى تفكك حزي الاستقلال 
وحزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. بيد أن حزب الاستقلال 
كان من شدة التجدزثما نهل من المتعذر محموه بسهولة: فيما 
كانت القاعدة الشعبية لحزب الاتحاد الوطني حقيقة راسخحة (في 
سوس» كما في الدار البيضاء وفي الرباط ). ثم افتتضحت سواة جبهة 
الدفاع هن الؤمشات الدستورية بالهزيمة التي منيت بها قُِ تلك 
الانتخابات؛ فلم تزد أصواتها فيها عن 436,5 في مقابل 456,5 
عادك الى المعارضة (432 للحزب الاستقلال» و9024,5 لحزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية) . وكان اثر هذه الاهائة على القصر 
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انس .ديه 


7 تأل جهدا في دعم «الججبهة» في المناطر 
تلك النكبة . وقامت السلطات: في , 


يونيوء باعتقال 5 من م تخ حزبف الاستقلال؛ وعادت تحرك النن 


القمعية في المتهمب بمؤامرة 1963. 


3 - ... «واقترب زمنٍ المؤامرات» 
مت مصالح الاغزاوي» في دجنبر 1959 بتدبير مؤابرة 
+ للقضاء على الجناح اليساري؛ ؛ ممثلاً في حزب الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية. حتى | اذا عاد الفوز إلى المعارضة في الانتخابان 
التشريعية» اتخذت الأمود ميقلنا الخو فقد أصبح حزب الاتحاد 
الوطني هو الخصم الرئيسي للنظام . فتدبرت السلطة الوسائل 
لقمعه (بإعادة تنظيم المصالح الخاصة على يد م. .-أوفقيرء الذي 
جعل على 5000 الوطني بداية من أبريل 1960 - والاستعاة 
بوكالة الاستخبارات الامزيكية) . وقد كان النصر الانتخابي الذي 
تحقق لحزب الاتحاد الوطني والشعبية الصاعدة لم . بن ببركة ذافما 
للسلطة إلى التفكير في التخلص من هذا الخصم. 
فقد انشئ الكاب 1 (أو الغرفة رقم [) في 1960. فصار يومها 
مصلحة حقيقية للاستعلامات: بتعاون مع كمشة من الخبرا 
الامريكيين (البوخاري. 2). كان عدد موظفيه 0 رجل. 
وكان 77 إلى 6 أقسام (محاربة التخريب» ومحاربة التجسس؛ 
والعمليات التقثية.. إلخ:). لم يكن الكاب 1 هو الصلة 
الاستخبارية الوحيدة في المغرب؛ لكنه كان أنجعها في ضعلا 
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ليقاء للنظام» وبداء خلال فترة الحرب الباردة؛ شيئا لازما في نظر 
يدان الغربية. 
إنتهت المؤامرة المفترضة في دجنبر 1959., بالزج بعدد من 
النشطاء فى السجود. ,وارغمت م .بن بركة على ترك المغرب . وفي 
96ل اتجهت المصالح الخاصة الى تفكيك المعارضة اليسارية. فقد 
جرت ابتداء من 28 يوليوزء خمسة اقتراعات انتخابية؛ ستحسم 
و يورين الغرفة الثانية في البرلات. . حتى اذا فقدت السلطة تحكمها 
في الغرفة الاولى» » قررت وقف هذا المسلسل . 
وفى 16 يوليوز 1963 تم اعتقال قرابة 000 5 من مناضلى حزب 
التحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الشيوعي المفربي. وغلى 
لرغم من أن مائة شيخص شخص هم من ثبت تورطهم في تلك العملية؛ » فان 
شرطة م. اوفقير اهتبلت الامر للاجهاز على حزب الاتحاد الوطني . 
فقد شنت عمليات اعتقال واسعة جدا في الدار البيضاءء وهي 
العقل العمائي لهذا احزب» كما استهدفت تلك الجملة منطقة سوس 
(800 معتقل ) وأودع هؤلاء المناضلون معتقلات مثل دار المقري في 
الرباط: التى أخضع فيها العديد منهم لاستنطاقات غاية في العنف 
زالتيجيل .ثم أفرج عن غالبيتهم بعد حين» لكن ابقيّ على مناضلين 
كثر رهن الاعتقال» أو أخفواء فلم يظهر لهم اثد. وقدم مائتات من 
المعتقلين إلى القضاء في ما بين 6 نونبر 1963 و14 مارس 1964. 
لقد اتهم مائتان من هؤلاء المناضلين بالمس بأمن الدولة والفقيه 
البصري. الذي صدر فيه حكمٌ بالإعدام. . وصدرتء كذلك» 
احكام بالإعدام على م . بن بركة؛ وم. . بنسعيد» وحميد برادة وشيح 
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ن. .وقد اضطرٌ مزلاء للفرار إلى الحزائر؛ حيث انشاوا اا 
مؤقتة ماع الوطني للقوات الشعبية في الخارج. واما في المغرن, 
قد دسخل الحزب طوراً من التفكك فسح المجال لجبهة الدفاع م, 
المؤسسات الدستورية للفوز في انتخابات الغرفة الثانية والانتخابان 
الجماعية. ثم عاد شيخ العرب إلى المغرب في شتاء 1964, لمواص]: 
ايان»رلكة ب ميشوة م 30 ماغنا سام اك الشرم 
لمغربية لهم جميعاً بالمرصاد. . وطالت ارد 5 كنيع الخرن ين 
عدة؛ سقط فيها العديد من أفراد قوى الامن؛ إلى أن لقي حتفه في 
تبادل لاطلاق النار» في الدار البيضاء يوم 7 غشت 1964. 


4 - حرب الرمال (1963) 

ساند المغرب»؛ على عهد محمد الخامس» جبهة التحرير الوطني 
خلال حرب التحرير الجزائرية .ولم يفاوض المغرب المستقل فرنسا 
في رسم الحدود الصحراوية؛ بل آثر أن يفاوض فيها الحكومة الجزائرية 
الستقلة. ومع ذلك فقد كانت فرنسا عاقدة العزم على الابقاء على 
سيادتها على الصحراء ؛ حيث قامتء يومئذ» بتفجير قنبلتها الذرية 
يجان" ؛ واكتشفت فيها حقولاً نفطية زاخرة. وقد عبر حزب 
الاستقلال, بوضوح, عن اييكة ضم المنطقة الصحراوية لتيندوف 
(كولومب بشار) إلى المغرن , 
مسبمديي ا 7 


” زهم) فجرت فرنسا | 
وقد كانت تجربة ول قنبلة نووية في منطقة «رجان» بالجزائر يوم 21 فبراير 1960 


مشتركة بين فرئسا وا 
نزوي منذ قراب نصف الو" يي ما يعني أن الاسرائيليين قد امتلكوا السلاح 


١ سستق‎ 


مه 1 1 مدساس أ نلق 


.ى أن تحقق الاستقلال للجمهورية الجزائرية في 5 يوليوز 
5-5 حجى اندلعت حوادث على «الحدود الجزائرية المغربية»» 
ظ 7 محيفة «التحرير» (لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)؛ 

زتها معطاولة «الإضعاف الثورة الجزائرية». وتعود اعباي 3ك 
0 ل ماعن الصحراء (شكلياً على الأقل)؛ وتعجّل 
.وكررة اليزائرية الإعلانَ عن الإيقاء على الحدود الاستعمارية وعدم 
521 ها عملا مياق منظمة الوجدة الافريقية). 

ثم تجدد التوتر بين البلدين خلال ينها 1909: ولاسيما بعد 
أن لا الاشتراكيون المغاربة المطاردون» على اثر تلك المؤامرة» إلى 
الجزائر. وتعرضت القوات المسلحة الملكية في يوليوز [من تلك 
السنة] للمحاصرة على الحدود. فهذا جعل م. أوفقير يدين الصلة 
«الواضحة؛ لهذا الحصار بمن اسماهم «المتامرين المغاربة»» ويبادر إلى 
طرد ستين من الجزائريين [المقيمين في المغرب ]. وففي شتنبر من تلك 
السنة؛ أعلن عن نظام الفزين الوسيد فى لوال اففان سباق 
توتر واضطران في منطقة القبايل. واهتبلت السلطة المغربية تلك 
الاوضاع لتجهز على جين التحرير الجزائري» الذي كان لا يزال 
ضعيفا قليل عتاد. فقي 14 أكتوبر 1963: هاجمت القوات المسلحة 
الملكية جنوسٌ هذه المنطقة» فكانت «حرب الرمال». وقام بن بركة؛ 
في 16 اكتوبر يدين» من القاهرة» على أمواج | إذاعة صوت العرب»؛ 
تلك «الحرب العدوانية على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية)» وزاد 

حميد برادة رئيس الاتحاد. الوطني لطلبة المغرب» تأكيدا لهذا 
كلاس عار و لفان 
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وكان رزوي تير عام نامنية ود والكوتوضل بوي 
ونطقة تيندوف في الجنوب» وحازا فيها نصراً سريعاً بفصل ساء 
9 عان. وتوسط الإمبراطور الإيثيوبي هايلي سيلاسي 7 
الحسن الثاني»:فقرر وقفا لإطلاق النار ف ل 0 
رئى أن يكون الحيش الفرنسي» الذي كان لا يزال له حضور نو 
: الصحراء؛ بل كان لا يزال يسك بزمام امورها فعلياء لا يبير 
أن يكون اس في السرء بوقف المعارك في الصحراء. فليس غير هذا 
نفسيرا معقولا لعدغ ضَم المغرب تيندوف» على الرغم من تحمر 
الساكنة المغربية لبيكلا الجر وجرتء في 11 مارس 964 
مبادلة 375 من الاسرى الجزائريين ب 52 من الاسرى المغاربة. 

وبذاء اطمأنّ الحسن الثاني إلى استقرار الاوضاع» م يزيد عن 
عشر سنوات» على حدود المغرب الشرقية» مع ما تحقق له من زيادة 
هيبة القوات المسلحة الملكية. 


5 -الجيشء العمود الفقري للنظام 
انان ميقم الخامسء باختياره امبارك البكاي؛ ليكون أول ل رئيس 
لحكومة مغربية» عن المكانة التي كان يوليها إلى الاطر العسكرية. 
ولقد شكل الضباط المغاربة الذين عملوا في الجيشين الاستعمارين 
(الفرنسي والاسباني) في زمن الاستقلال؛ الهياة الحقيقية الوحيدة 
التي تكونت داخل الدولة الجديدة» عدا أنها الهيأة القادرة على 
السيطرة على الاوضاع . .وقد اشتكى محمد الخامس كيف لم ترك 
قرلا غير إدأري واحد من مستوى رفيع, في مقابل عشرات 
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يز السامين ليد انيين. بيد أنه سار يعمل ؛ بالكثير من الحزم. 
يزه القوة الاجتماعية» والعسكرية والسياسية. التي كانت لا تزال 
د ,ئها الثابت للعرش. وكان القصر يلاقي السياسيين 
وبعدايت هم المنحدرون من البورجوازية الحضرية» فسن الريبة 
ع يلاقيهم هذ لاء الضباط» ومعظمهم من الامازيغ. المنهمون 
ان مع نظام الحماية. لكن النكبة التي طالت المات من القياد 
والباشوات بمشاركتهم في مؤامرة 1953: سرعان ما عادت بالحظوة 
1 الضباط المغاربة في جيش الاستعمار, الذين صاروا يشكلون 
الهيكل للقوات المسلحة الملكية. 
لقد رأسّ ولي العهد مولاي الحسن اركانٌ الحرب العامة للقوات 
السلحة الملكية منذ إنشائها في ماي 1956. وحاز تعاطفٌ الضباط 
لسامين ووفاءهمء خاصة منهم قائد أركان الحرب» الجنرال حمُو 
الكتاني» الضابط الاول الذي ارتقى الى رتبة الجنرال في صفوف 
لجيش الفرنسيء والجنرال محمد أمزيان (العامل, السابق على جور 
الكناري» وهو [يومذاك] أعلى الضباط المغاربة رتبة) . وشارك مولاي 
الحسن رفقة القائدين م. 5 وا. . بن عمر ف قمع 06ت 
الي اندلعت في المغرب المسقل..وتعلق الأميرء خاصة بشخصض 
م. أوفقين فولاه ادارة الامن الوطني ابتداء من 13 يوليوز 1960. 
ارتفع تعداد الجنود في القوات المسلحة الملكية من 15000 رجل 
عند تاسيس هذه القوات (بينهم 000 10 رجل من المشاة)؛ 
إلى 000 57 في سنة 1971 (بينهم 000 4 طيار؛ و1500 بحار) (ع. 
امريني, 0). وانضاف إلى هذه القوات اشباه العسكريين من 


الفسبا 
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' والقوابك 
الدرك لكي القوات المسلحة الاجنبية في لض 


وبالموازاة , لزلك؛ أخذت 
اف لغرب واكتمل انسحاب از الكو 


ل رع . ابراهيم؛ قطء في تحقيقه). ايد 
4 1 | 
0 من الرجال» المكونين للقوات الاسبانية» عن المنطقة الشمال 
عت 1961 .وام القواعد المريكية المقامة منذ 050, 
عند متم شهر 
(كالقاعدة الحوية للقنيطرة) والتي شرع في تفكيكها سنة 1963. 
فلا يزال بعضها قائما إلى اليوم . 
ينضح من مسار أوفقيرء حتى وفاته سنة 1972 كيف أن الي 
أصبح يشكل العماد الذي ارتكز عليه النظام في سنوات الستينيان. 
فاذا كان الملك يعتمدء من الناحية السياسية» على الفلاحين 
لضرب الاحزاب المتحدرة عن حزب الاستقلال التاريخي, ذلما 
كان يتكيع كليا على الحجيش» ويعتمد على المصالح الامنية للقضاء 
على القوى التي تخارب النظام» وتسعى إلى قلبه بالعنف (الجزائر, 
ع ب 59 الشعبية» ات الوبق رع بعيل 


الثاني وذيرا اك . لقد د" ره للملك أن يصير» ابتداء من 
95 «المنفرد ب|| لطة) . 
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محملك اوطقير 


أمازيغي ير وعن الندسة ارقي , 
بيذ وف :والده سئة 1936؛ أرسله 
رعلئنة إلى الثانوية الامازيغية؛ 
بأزروء التي كانت مهمتها تكوين 
حبة وفية ة لنظام ! ال حماية . وقد كان 
زقير طفلاً هادئاء وتلميذا نجيباً. 
5 اخحتيارياً [للمشتركة 
فى الحرب] سنة 21939 فعين 
بالملدرسة العسكرية للضباط بذار 
البيضاء بمكناس . اصبح ملازما ىْ 
الاحتياط في 1 يوليوز 1941. وانزل 
في تازة» إلى يناير 1944. فصار هذا 
الشاب المرح يتعلم حياة الجندية. 
شارك؛ في 4 فبراير 21944 في 
لحملة على إيطالياء في صفوف 
الكتيبة الرابعة من الرماة المغاربة. 
وحاز الملازم اوفقي تقدير روسائه. 
اصيب في الحرب» فوشح بوسام» 
وعاد إلى تازة. تطوع للقتال» 
: 7 فكان «بارعا جدا ىْ 
لاسلحة النارية». توجء مرة أخخرى؛ 
رقي إلى رتبة قبطان. 
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سس ل 


لدى عودته الى المغرب سنة 
٠ 49‏ التحق 9 الرباطى بالديوان 
العسكري للجرال دوفال (ثم 
3 الرجل الثاني فيه خلال 
لفترة د بين أكتوبر, 0332| وفارس 
3). فامكنة أن ' 


يطلع على 
جميع الملفات؛ وينخرط في شبكة 
تصل بين باريس والاقامة والقص 
ومختلف المصالح. تزوجء في 55 
ابريل 1952 بفاطمة: وكانت في 
التتادسة عشرة» وهي ابنة لقائد 
حربي) وانجب منها ستة أبناء. 
أصبح أوفقير في أبريل 1953 
المساعد العسكري للجترال عَيوم؛ 
الذي كلف بخلع السلطان. فكان 
أوفقير صلة الوصل بين الإقامة 


يقترح عليهم تشكيل حكومة 
جمهورية. التقى بن بركة مرارا 
سنة 1955. وفي 16 نوثبر 1955, 
كان الى جانب السلطان العائد من 
المنفى . فكان» يومئذ «صلة الوصل 
التى أرادتها فرنسا وقبل بها محمد 
الخامس») (سميثء 1999). 


أصبح أوفقير؛ وي 
بفرض نفسه كاحد اهم الضباط في 
القوات المسلحة الملكية . - 7 
ب بيه في 1957؛ ثم لان 
نيفاضة الريف في 1958» حت 
امرة ولى العهد. واصبح الضابط 
لمرافق لمحمد الخامس. كشف عن 
مؤامرة أولى ضد الملك سنة 1960 : 
وعين في 13 يوليوز منها مدير 
للامن الوطني . وأصبح اقوى رجل 
في نظام الحسن الثاني . تمكن» سنة 
3 من تفكيك مؤامرة الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية. وتقدم 
الهجوم في حرب الرمال. عين 
جنرالاء فوزيراً للدفاع في غشت 
4. كان على علاقات وطيدة 
بالموساد والمصالح الفرنسية. استعاد 


6- بن بركة 4 نشاط لا يفتر 


زهام الامور في الدار الي 
من المتمردين لي ماي وبي, 
دبر» سنة 1965؛ لاخخنطان 
بركة) فادين بالسجن مدى 7 
في فرنسا. تصدى. بعد [احدان 
8. بالقمع إلى النقابار 
وملامتي حنب:: الالاد. ار 
للقو ات الشعبية واليسارين 
اعاد إحكام قبضته على مدن 
الرباط وعلى الجيش» بعد محارل 
الانقلاب الاولى. عين وزيا 
للدفاع الوطنيء وفي ظله بدأ ني 
الدليمي قٍْ الصعود. قتل في 6! 
غشت 1972., بعد فشل محاونت» 
الانقلابية» فيما وصف القصر 
العملية بانها انتحار خياني). 


1 بإدانة المهدي بن بركة اعتداءً المغرب على الجزائرء فى القاهرة ف 
9 كان قر ا:؛ , : َ 
كان قد انخرط ني عمل يتجاوز بكثير مجرد معارضته للنفاء 


الغربي. وأما في | 
سنوات السسبعينيا 
على العدو 
الراديكالية 


مغرب ؛ فقد كان يجري الاعداد لسيئاريوهات 
ت» التي سيؤلب فيها النظام الرأيّ الوطني 
الخزائري؛ لاستثارة الاستعداء الدولى على العارفا 
وصار حزب. الاستقلال ابتداءً 7 ونبر 1963 


ين عيدمأتة وج إى الحكومة. وراينا بعص قادة حزي الاتحاد 
الوطني يأخذون في الابتعاد بانفسهم متكتمين. عن بن بركة. 
بيد أن الرجل لم يلق بالا الى تلك الارتدادات. فقد 5 
رعهور الثمانية عشرة الاخيرة من حياته لإقامة بنية مضادة 
للامبريالية العائية. 

أصبح م. بن بركة» في 1964» «خادم الثورة المتنقل» (داود 
5-5-5 6) فهو يقوم بمهمة المستشار شبه الرسمي لكيس 
الجزائري بن بلة والمصري عبد الناصر. ويواكب قضايا إفريقيا 
(الكونغو وجنوب إفريقياء وغانا...)» وقضايا الشرق الاوسط 
(محاورته البعثيين في العراق وفي سوريا). كما توجه إلى اسيا 
(فييتنام ).واطلق «المجلة الافريقية *) لتكون و سيلة لبناء «استراتيجية 
ثورية حقيقية»» والدعاية ل «نضال الطبقات على الإميريالية». وانفتح 
بتفكيره» كذلك؛ على منظمة القارات الثلاث (وهي تجمع للقارات 
الغلا الداخلة 5 العالم الثالث)» لتنهض باستراتيجية تنموية 
عالمية؛ تتجاوز الاستقلال السياسي الشكلي للدول التي لا تزال 
عرش لويس الابعار ديد (عاليطئ كيرغراء 1999): 

وعلى الرغم من أن الحسن الثاني قد ساهم في حل مجموعة 
الدار البيضاءء فإنه لم يبق مكتوف اليدين إزاء هذه الحركية النشطة 
[من المهدي بن بركة]. فقد حافظ على علاقاته بالصين؛ وشارك في 
القمة العربية في القاهرة في يناير 1964» واعاد ربط العلاقات بالجزائر 


5 71 2# 
عررأب 07 ناج || 4] - 


81 


ا حصن 


وو ب اعلاقات الديلوماسية في فبراير 1964)- وجرى الور 
0 عشرة : اتفاقية وبروتوكول ب البلدين؛ في سنة 064 
أ المغرب يظل بلدا تقميا على الصعيد الدولي. 
لاي ا 1ك لد 

5 بركة. فقد أقام المناضل المغربي في الجزائر مذة سئة اي 
ري 64وء وأنشاء فيها مدرسة للاطر ليوٌمّها مناضلو العالم الثالن 
وقد كان الاف المغاربة يقيمون في العاصمة الجزائرية؛ فيهم طلان, 

1 إغقياء سابقون في جيش التحرير المغربي» ومبعدون؛ ومقاومون... 
ويشكلون خطراً دآهما على النظام المغربي. وإذا كان بن بركة ١‏ 
يوْيّد الاستيلاء على السلطة بالعثفء فإن مناورات الفقيه البصرو 
وشيخ العرك كانت مبجث قلق للشحلطة . . ولقد قام بن بركة بترحيل 
أسرته من المغرب إلى القاهرة» وافلت من محاولة اغتيال جديدة 
اوأكرا ضيف تلك السنة؛ على ايدي المصالح المغربية في الجزائر. 
وشارك في مؤتمر [دول] عدم الانحياز المنعقد في أكتوبر 1964 فى 
القاهرة؛ ثم عاد إلى الجزائر للمشاركة في ندوة لبلدان افريقيا واسيا. 
يي فبراير 1965 وهناك التقى تشى غيقارا. 


7- التدهور الاقتصادي... 
عان | 
4 نى المغرب من تراجع سريع فْ الاستثمار الخاص» وعانى 
0 اساعايينو بن نتصوبٍ الاستثمارات الخارجية المباشرة. 
. 0 
ل 3 واضح لرؤوس الاموال الاجنبية فيه» بفعل قل 
؛ى فرنساء | 
لني انخرطت, يومهاء ف المغامرة الأوروينة (فلم يكن 
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المهدي بن بركة 


ولد المهدي بن بركة في الرباط 

ين 1920؛ لاسرة بسيطة تنحدر 

من الصحراء (كان والده يعمل 
7 بأخد الاحياء الشعبية 
بالمديئة) . درس المهدي بن بركة 
بالمسيد» 1 بالمدرسة الابتدائية 
الفرئسية: .كان تلميذا لامعا فالتحق» 
رنة 1934» بالاعدادية الاسلامية 
مولاي يوسف . ثم صار» وهو بعد في 
الطور الاعدادي من اصغر المناضلين 
في صفوف «الحزب الوطني»» الذي 
تسن ميته 3936 صل من زرك 
سنة 1938 على الباكالوريا [الثانية 
بعد الاول سنة 1938-1937] 
بتفوق. توجه [سنة 1940] إلى 
الجزائر بسبب الحرب. حصل 
على منحة من ادارة الحماية لمتابعة 
دراسته؛ فكان أول مغربى 
بحصل على الإجازة في الرياضيات . 
عمل, لدى عودته إلى المغرب [ضنة 
]| استاذا للرياضيات بثانوية 
غورو, ثم بالمعهد الاميري؛ حيث 


درس لمولاي الحسن , 
كان من | 
الال من الموقعين على عريضة 


بالاستقلال في !! يناير 


فقن اعتقلته الشرطة الفرنسية 
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فأودع السجن. ثم فرج عله سنة 
5. تولى في 948 مغصب 
المدير الاداري للجدة التنفيذية 
لزب الاستقلال. ٠‏ تزوج من ابنة 
أحد الاعيان الصغار فشي الرباط. 
غيثة بنونة» واغجب منها اربعة ابناء. 
اعتقل مرة اخرق» سنة 1951 
وابعد إلى جنوب المغرب. وبعد 
الإفراج عنه سنة 1954: صار من 
المحاورين الوطنيين لنظام الحماية. 
شارك في وفد حزب الاستقلال 
الى ايكس ليبان . وانشا في المغرب 
«الشبيبة المناضلة», وهي الجناح 
المسلح لحزبه. 

أصبح المهدي بن بركة الكاتب 
التنفيذي لحزب الاستقلال» 
في 16 نونبر 21955 وتولى تسيير 
مصلحة النظام؛ التي كانت توطر 
الجماهير المحتشدة لاستقبال 
السلطان العائد. انتخب بن بركة؛ 
في 8 توئبر 1956» رئيسا للمجلس 
الوطني الاستشاري, لكن بتواي 
الشهور. ديب الخلاف بينه وبين 
علال الفاسى. فقد اثتقد سياسة 
التعريب المرتجلة وطالب باتتخاب 


نات سْ هله المطالب» أعل »؛ رفقة 
للانشقاق عن 


عبد الرحيم بوعبيك' 
حزب الاستقلال٠‏ 
فكان -حزب الامحاد فكي 
يفوت انميت الحزب المناهض 
للامبريالية والمداقع عن 8 
القسة انتخخب بن بركة رئيسا 
للبحنة الوطنية للقارات الثللاث 
سنة 1960. واما على الصعيد 
الداخليء فقد انبرى يعارض 
السياسة المشبغة' من النظام» 
معتبرا أن «الثورة الوطنية» ينبغي 
أن تتجاوز «الاستقلال الشخاي 
للمغرب». وقد أودع افكاره تقريراً 
ليباه «الاختيار الثوري»»؛ وقدمه 
في المؤتمر الثاني للاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية في ماي 1962. رٍ 
نجا من محاولة اغتيال على 
طريق الدار البيضاء-الرباط في نونبر 


32 فدعا إلى مقاطعة إل 

على الدسثور الاول , 

لكن النتائج جاءت مخيبة ل '" 
فترك لحزب الانحاد الوطني للفو 
الشعبية ان يتقدم إلى الاتخايار 
التشريعية لماي 1963, 9 فكان لابن 
(حيث انتخب ائبا عن حي يعفور 
المنصورء ال الاحعياء الشعبية 
الرباط) الكن حزب الاحاد اب 
لم يلبث ان تفكك 2 يوليوز من 
تلك السنة. على أثر الكشف ء. 
المؤامرة [المعروفة]. غادر امهدو 
بن بركة المغرب» ليشن هجو 
على النظام العلوي. الذي اعتدى 
على الجمهورية الجزائرية. حم 
عليه بالاعدام غيابيا سنة 1964. ١‏ 
دعاه الملك» غداة اضطرابات مارس ١‏ 
65 بالدار البيضاءء [للعودة إلى 
المغرب]. طاردته مصالح أوفقير 
فاختطفته من وسط باريس يوم 29 
أكتوبر 1965. فقتل » وقد يكون نقل 
عر إلى المغرب 1 


للمساعدة التي كانت تقدمها للتسمية في البلد أن تعوض عن تلك 
الخركية النى كانت تعرفها رؤوس الأموال). 
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بوث حكومة ع . إبراهيم في الخسبان هذه الى 
بيني المخطط الخمسي» فسعث إلى جايو 
ذلك لانخحفاض أي رؤوس الأموال]؛ بالرفع من الاستثماراث 
لمنومية: حيئى اذا ا هله الحكومة. توقف. بذهابهاء تطبيق 
الاصلاح الهيكلي؛ وظل نصيب المساهمة العمومية ضعيفا. فلما 
انعد 6 الاصلاح الفلا حي؛ وهو الذي يلزم أن بتقدء قاطرة التنمية 
وكسانية (كذا بظهر من المثالين طايوان والمكسيك )؛ تعطل النمو. 
فبقيت الانتاجية الفللاحية ضعيفة. وكانت القطاعات الاساسية 
رنابية عن مراقبة الدولة. وبقيت الاجهزة الغي أنشئت لتشجيع 
التصنيع؛ ) كمكتب الدراسات والمساهمات الصناعية (87281): 
بدون مفعول» منذ 1961. وأما البنك الوطني للتنمية الاقتصادية 
(80108) فقد دخل تحت المراقبة الاجنبية» وصار عمله لا يزيد عن 
العمل التقليدي لاي بنك خاصء وابتعد كثيراً عن الدور الذي 
لعبه بنك كالناسيونال فينانسييرا في المكسيك . 
وأطلقت السلطات في يونيو 1961) حم ااا للانعاش الوطني: 
لنرجمة المبادرة الاقتصادية. وعرّف ا . رضا اكديره هذه الحملة بأنها 
اداة للتدمية الاقتصادية. وهي تذكرنا بالخطة الماوية؛ كما تجلت في 
طريق الوحدة؛ وما تكاتف لها من الجماهير الغفيرة. لكن الأنعاش 
لوطني لم يكن سوى شعار؛ فالتشغيل اقتصر على قسم نبل 
من اليد العاملة المتوفرة نظرياً (404 من اليد العاملة غير المشغلة 
في البوادي, بلال, 1980). فكانت مردودية هذه العملية ضعيفة. 
دلاسيما أن أعمالها كانت تتم في قطاعات غير منتجة (الاشغال 
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التصنيع إلى وت أعر 
وكزاء فبعد ؤعد النمو الاقتصادي الذي محقق للمغرب ٍ 
: : 
ا وريه شل لم ليث له ان دخلت عقدا مطيرر 
وآخفر ٍ 
ين انه (فبو لم يزه عن 92 قي ضنوايت الستيتيات). وز 


2 الدمغرافيى (8, 2) حتى تجاوز النمو [الاقتصادي]. دض 
المغذبء في سنة 1968 ابن ركوو اسان (فقد تقر 
الناتم الخام الاجمالي في 4 عنه في 1954)؛ خلافا لما كان يسير 
فيه الاتجاه العالمى؛ ؛ بما فيه اتجاه بلدان العالم الثالث. ناهيك عر 


لوجة النقص الفادحة التي اعتورت التنمية. 

كان المغرب» في منتصف تلك العشرية» لا يزال عاجزا عر 
التخلص من تخلفه في الماجال التربوئ > فقاد بلغت نسبة الآمية 
فيه 24089 فتحتّم عليه أن ينتهج سياسة تمدرس جذرية. وقد كاذ 
شرع في هذا المجهود, مع الاستقلال لكنه لم يلبث أن تراخى 
عنه. فقد تمت مدرسة حوالي 9645 من الاطفال المتراوحة اعمارهم 
بين سبع سنوات وأربع عشرة سنةً» وهي نسبةً مئوية لن تلبث اذ 
تعرف التراجع بتوالي السئون . وسوف تزيد هذه الظرفية؛ لا اجتمم 
لها من ركود اقتصادي وتعدٌ على التمدرس» من تأجيج الأوضاء 
في مدينة الدا اللي الكبرى , 


ا ء؛ مارس 1965 ) 
يك الظرفية العضيبة: صارت الاسر ثبذل الخامي والنفيس 
يق يرليم أبنائهاء معولة على الملارضة لمك ن لهم سبييل 
ع الاجتماعي . وراى الاباء في التحاق ازيد من 000 200 
بن الشبان بالادارة؛ ابتداء من 1956؛ خلافة الادروبيين والبهود 
3 ة المتاهبين إلى الرحيل (فقد رحل نصف الاوروبيين وثلث 
5 يغاربة عن البلاد في ' 5 -ع. بنسيمون: 1991): دليلا 
55 أن الشهادة ضمان للارئقاء الاجتماعي. لكن اكتفاء 
الدولة الوطنية كان وشيكا (فقد. صار عدد الموظفين المغارية 
المسلمين 000 25 ف سنة 1965؛ أي بزيادة عشرة اضعاف عن 
تعدادهم بان الاستقلال)؛ ما دفع بالسلطات إلى السعي إلى 
تعطيل الآلة الملدرسية. 
وجاءت في مارس 1965» مذكرة من وزارة التربية الوطنية؛ 
د من الانتقال إلى السلك الثاني من التعليم الثانوي [حسب 
السن]*. فالقتُ. في 22 مارس 1965 إلى شوارع العاصمة 
الاقتصادية بالمأت من التلاميذ . وإذا تلاميذ الإعدادي يخرجون: 
في 23 مارس؛ في مظاهرة انضمٌ إليها الالاف من اباء التلاميذ 


' -اهم) صدرك هذه المذكرة يوم 9 فبراير 1965. ونصت على أن همن الضروري ألا يتوجه 
إلى السنة الرابعة من الثانوي سوى التلاميذ القادرين على متابعة الدراسة في احدى 
الشعب المتخصصة من السلك الثاني؛ وأنه يمكن أن بتوجه الى السينة الرابعة من 8 
مي لمزدادون عام 1948 وتبلغ اعمارهم 18 سنة أو أكثر فلا يمكنهم ولوج السلك 

ثاني من الثانوي والوصول إلى الباكالوريا», 
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والعاطلين الشبان وسواهم من فقراء أحياء الصفهع. لم الى 
الفاهرات أن انقلبت ل عصيان» . فقد نصبت لويد ل ال 
الي تراكمت منذ ا ا فاق معارك في الا 
المتظاهرين وقوات الأمن. وانسعفت رفعة التمرد ليعم 0 
المدن الأخرى في المملكة. 

وجاء القمع اق مستوىقى المظاهرات. كان مبتدؤه 1 ع 21 
مارس؟؛ بتولي م. 57 مهمة استعادة التحكم بزمام لامر قٍ 
المدينة» فكان يقود العمليات من مروحية. . وطال العنف ثلاثة ايام 
ليوقع مات القتلى . .وما كانت هذه المظاهرات الحضرية غير حلقة ول 
ف مباسلة كين امتدت حتى سنة 1990 وشلت الحياة السياسية 
امام عظم العتقن: حتى اذا خاطب الحسن الثاني الشعبه في 
9 مارس [1965]: جاء يلومه ويعنف البرمانيين على حد سواء 
داقول لكم انه لا اخطر على 5 دولة من الشبيه بالمثقف»؛ وأتته 
اشباه المثقفين.. وليتكم كنتم جهالا»”. قكان يقدم, في ثنايا كلام 
مفتاح السياسة التربوية التي سيستدها لاحقا. 


- (ه.م) وقال كذلك : (اتوجه إلى الاساتذة وأقول لهم إن انه من عادة الرجال وعادة لمثقهر 
ام أن تكون لهم الشجاعة الكافية للتعبير عن افكارهمء لا ان يستغلوا البلامية' 


ولا أن يتستروأ وراء الاطفال». 
* -(ه.م)قال : «اريد أن يعود أسناذي في مادة الرياضيات لان 1 معادلة أريد جلها معه لصلح 


المغرب»؛ من خطاب في 13 ابريل 1963. 
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بع بالاضافة إلى الخسائر البشرية (ما يزيد عن 500 ١‏ هن 
وويلى حسب البخخاري - مقابل 0 فنيلا حب المصادر الرصمية 
.مون 2 من المقدمين إلى المخاكم)؛ كانث العواقب السياسية 
ن في غاية الفداحة. ودخل الملك في محادثات مع المعارضة. 
واشترط حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حل البرلمان. واجراء 
ان جديدة» فيما صارت الاغلبية البرلمانية الى الانقسام على 
هنا . وبعد أن عفا الملك عن مناضلي حزب الاتحاد الوطني المدانين 
ي 1964ء وأفرج عنهم: دعا بن بركة إلى العودة الى المغرب («عندي 
رعادلة أريد حلها مع بن بركة» ( .بيد أن زعيم الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية ارتاب في دعوة الملك» ووضع شروطا لعودته (صدور العفو 
للكي في الجريدة الرسمية)؛ ولم يطمئن إلى الوساطات الكثيرة. 
وسواءٌ أكانت دعوة [الحسن الثاني] لبن بركة صادقة ام غير 
صادقة: وسواء أكان اختتطاف الزعيم الاشتراكي قد جر 7 
بجر الاعداذ له من قبل اطلاق تلك الدعوة» فالثابت إن الملك قد 
اعلن في 7 يونيو [1965] حالة الاستثناء. وتم حل البرلمان» بدعوى 
عدم الكفاءة» استرضاء للشعبء وقسم عظيم من حزب الانحاد 
الوطنى للقوات الشعبية؛ ل بمراجعة الدستور. والحقيقة أن 
الغرب انخرط؛ يومهاء في مرحلة طابعُها السلطة الشخصية المنفرد 
اللملك] طالت به لما يزيد عن الخنمسة أعوام . ام . فقد بات الملك يستائر 
بالسلطان الاستثنائية (الفصل 35 من الدستور*). وقد شكل - 


سس عسوي بايا 


'#م) وفيه : «إذا كانت حوزة الثراب الوطني مهددةٌ أووقع من الأحد ان مامن شانه ايمسر 


؛سبر المؤسسان الدستورية؛ يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء (' إلى 


19 


11 


حالة الاستثناء والغليان ١|‏ ياسي 
(1965- 1972) 


[- اختفاء بن بركة يصير قضية دولة 
كتنب م. بن بركة» غداة 7 يونيو 1965: نصا أسماه احصيلة 
ارثية للوضعية الاقتصادية واللجتتامية لسنة 1965). لقد اصبع 
الجا ل على التخاع بوجوب أن يتحول حزب الاتحاد الوطني للقوات 
لشعبية الى واداة ثورية» (ز. داودء 1996)» فعقد العم على العودة 
لل الرباط في شهر اكتوبر من تلك السنة. وفيما كان ع ٠‏ وغييد 
ف ق الغرب يواصل اتصالاته بالملك» كان بن بركة يواصل انشطحه 
لدولية. فقد استقبل في كثير من دول العالم الغالث » بما هو أهل 
له من الحفاوة والتشريف. وحل بالقاهرة» في 1 و2 شتنبرء للاعداد 
لؤمر القارات الثلاث» الذي كان هزعا له أن ينعقد في هافانا في 
الفترة من 3 إلى 0 يناير 1966. وهناك التقى جورج فيغون» تلك 
الشخصية الخلافية؛ فعرض عليه انجاز فيلم عن انتهاء الاحتلال» 
باسم «باسظا!)* .و ابتداء وقتئذ» 5 آلية الاختطاف التي أعطى 


إوزدس8 - * 
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انطلاقتها م . أوفقير. فقد نسج الكولونيل خيوطها (سميث؛ 1999 ), 
لاعتقال الرجل الذي زعم له انه بات يهدد الملكية المغربية. 

توقف بن بركة بباريس؛ في مطلع شتنبر من تلك السنة؛ فسا 
ماسبيرو مخطوط كتابه «الالختهار الثوري»” (1966). والتقى. ثانا 
ج. فيغون. ثم عاد للقائه مرة ثالئة في مطلع اكتوبر في جديف, على 
الرعغم من انه كان يكرس معظم جهده للاعداد لمؤتمر القاران 
الثلاث. لكن ساوره شيء من الشكء هذه المرة؛ في صدق 
قيعْونَء فدعا فيليب بيرنيي» ذلك الرجل الذي يُحتمل إن يكون 
المخرك الأساسي لشروع الفيلم. فاتفق الرجلان على موعد للقا. 
في باريس؛ وكان يوم الجمعة 29 أكتوبر في الساعة الثانية عشرة 
والنصفء بجوار الصيدلية [كذ!!] القائمة في شارع سان جيرمان. 
وانطلت الخدعة . فقد قام الفريق المكلف باختطاف بن بركة باركابه 
سيارة في سهولة؛ ومن دون مقاومة. وذلك كان اختفاء بن بركة 
الذي لن يرى بعذه أبدا. 

يخبرنا البخاري, في إفادته التي نشرت ف صحيفتيٌ (لوموند”) 
و«لوجورنال* [المغربية] (سميث؛ 2001) لابن بركة اقتيد الى دارة 
في التطاقة الباريسية؛ حيث عذّبٍ حتى الموت» ليلة 29 وصبيحة !١‏ 
اكتوبر بايدي اوفقير والدليمي: اللذين قدما بشخصيهما لاجل ولا 
الغرض. وقيل نقل جثمانه؛ في ليلة 30 وصبيحة 31 إلى المغرب عب بر 


مز 00 
علرما/ا ع. ١]‏ 


إسلامل عا * 
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مطار أورلي» على متن طائرة عسكرية مغربية. فكانت جرية دولية 
شديدة تشابكات وتفرعات. 

استولى الاستنفار على فرنسا مساء 30 أكتوير. وما هي إلا 
ساعات؛ حتى صارت قضية بن بركة قضية دولة. فقد ها 
بننزالةخوغولالطستو: العاتري ما يني ف سدور أخطر ازمة 
ف العلاقات الفرنسية المغربية منذ 8 . وما مرت بضعة 5 
حتى أفلحت الشرطة الفرنسية وجيشٌ جرار من الصحافيين في 
إعادة بناء قسم من وقائع هذه القضية المحيرة» بتعاون مع بعض 
الأشرار الذين لم يلبثوا أن وجدوا منتحرين (وبينهم ج. فيغون. 
في مطلع 1966). وابتدات المحاكمة في باريس في 5 شتنبر 1966. 
فقررت» منذ البداية؛ مسوولية السلطات لومي العليا في ا 
الجريمة. وقام رئيس المصالح الخاصة المغربية؛ أحمد الدليمي؛ 
بعمل اشتعراهبي) إذ جاء يسلم نفسه إلى العدالة الفرنسية؛ 
في 19 أكتوير 6 «لغسّل شرف بلاده». ثم علقت المحاكمة. 

وشرعء ف ابزيل 7 في محاكمة ثانية» بعد أن استكمل 
التحقيق. وني 5 يونيوء أدين عدة منفذين فرنسيين بالعبجن بيخ 
سنوان . : وأخلي سبيل الدليمي لانعدام الادلة 5 اوفقير فقد 
صدر في 5 حكم غيابي بالسجن الموؤبد. فكان 17 وأي عار 
ينزل بالحكومة المغربية. لكن النلام نجح في التخلص من اقوى 
أعداله. وابتدات» »؛ يومهاء قصة قصة أخرى في خضم من عنف حرب 
الايام السعة التى دارت رحاها في الشرق الاوسط. 


03 


هذه الثقابة أن انقلبت» برضى وقبول فب القصرء ٠‏ في وخر 05| 
ومطلع 66 8 جائب حزب الاستقلال» على الرغم نما كانا علي 


ال. 
كان أن أدين زعيم ١‏ الاتحاد ري 5-59 ؛ المعحجون 5 


# 

ثمانية عشر شهراء لاتهامه الدولة د بع الشهلفة. 7 

فسن الاحعياعات الع كافت موي القاعدة النقانية. للاار 

8 | | 

الغربي ! لا تفل 7 الشديد الذي ووه النقاب 

اللاتحاد اإخي للقوات الشعبية» أي 0 النقابةه في 03 

حالة الاستثناء » لكنها منيت بالفشل . فجاءت المبادرة من الشبان 
اليساريين لبناء جبهة راديكالية في مواجهة القصر. 


3 - العصرالذهبي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
لقد باتت الطبقات الوسطى الحضرية» في ما تلا 1965: 
قلق مممومة سا داس تراعااغانر1ة عن ضدمان الرقيٌ للجميع. 
وكان الاتحاد العام لطلبة المغرب» التابع الحزب الاستقلال: ذا 
منذ 21964 عن مساندته لطلبة العلوم الدينية في القروين' 
المطالبين بالتعريب. وفي سنة 1966, اجتمع الاتحاد العام لطبأ 
المغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغربء والنقابة التلاميذية اناه 
إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» التي ايف 2+ 


06 


5” 


عبد الرحيم بوصبيد 


وبي عبد الرخخيم بوعبيد بسلا 
و 1972» لاسرة من صغار 
.9 التقليديين . تسجل بمدرسة 
أبناء , الاعيان» التي ضحت هي 
الثشثل للوطنية في هذه ا حاضرة 
جوازية. كان تلميذا متالقاء 
البور 
زالتحق بثانوية مولاي يوسفب 
الرباط. تخرج معلما متدرباء 
وأجرى امتحان الباكالور ريا. تعرض 
زوقيل لي للغرك» 
1942 في «الطائفة»» وهي تنظيم 
ري للحركة الوطنية؛ إلى جانب 
محمد اليزيدي والمهدي بن بركة. 
من الموقعين على عريضة المطالبة 
بالاستقلال فى 11 يناير 1944. 
ذاهر احتجاجا على اغتقال زعماغ 
حزن الاستقلال» فتعرض بدوره 
للحبس في 30 يناير. افرج عنه في 
46 فرحل إلى باريسء» وهناك 
حصل على إجازة في القانون» 
واصبح محاميا. كلف. وهو في 
فرنساء من لدّن حزب الاستقلال 
الاهتمام بشؤون العمال والطلاب 
الغاربة, والتعرد يف بالقضية الوطنية 
ل البلاد الاجنبية. 


شارك “سينة 
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عاد إلى 


المغرب؛ فاصبح 
عضوا في المجلس الاعلى لحزب 
الاستقلال؛ وناطقا بالفرنسية بلسان 


الحزب. واصل نشاطه النضالي في 
صفوف «اتحاد النقابات»؛ وتولى؛ 
في 1952-51, إدارة الاسبوغية 
الفرنسية لحزب الاستقلال. 
كان عبد الرحيم 5900000 
الالتزام ؛ فمنع من الاقامة 5 المدن 
العمالية وف العاسدة. شارك في 
الاعداد للحدارق الى وقعت 
في دجنبر 1952. اعتقل» وادين» 
وأبعد إلى الاطلس الكبير الاوسط. 
أفرج عنه في 28 شتنبر 1954. وفي 
5 مثل الوطنيين في مفاوضات 
بلافريج الذي كان في جنيف. 
اعجب |. بيناي بفصاحة بوعبيد 
المحامي الشاب» الذي راي 
مرافعته «مفحمة». وعاد الفوز إلى 
الإطلييق: 

عين سفيراً بباريس سنة 1956) 
وبعد ذلك وزيرا للاقتصاد والمالية 
فى حكومة عبد الله إبراهيم. تزوج 
ساة 0 بنجاة بوزيد» المنحدرة 
من مدينة مراكش» وانجب منها 


اربعة ابناء . كان» وبن بركة؛ 
المخر كين لتيار الشبيبة المغربية) 
داحل حزب الاستقلال. اشركا 
معهماع. . ابراهيم في الانشقاق عن 
حون الاستقلال: وتاسنيس حمريت 
الاتحاد الوطني للقوات ت الشعبية في 
و5.. ولثن زاد القمع الذي شها م 
بتزاقت الستينيات ع . . بوعبيد ثباتا 
حل توية الراميكالي: فال الحزب 
[الوليد] صار إلى اتكماش وجمود 
بقعل العتف السياسي؛ وركن 
إلى موق 1 وانبتٌ ما بينه 
والاتحاد المغربي للشغل» وتخلى 
عنه الشبان الماركسيوك. 


رأى اع بوعبيد»ء مدفوعا 


بالشبيبة المثقفة في الرباط» غداة 
الاتقلابين» أن من اللازم. إيجاد 
تسوية مع الملكية. فكان سببا في 
انشقاق حزب الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية في يوليوز 1972. 
وفي 1974 مثّل عبد الرحيم بوعبيد 
القضية المغربية في الشرق الاقصى؛ 
واصبح الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية (جناح الرباط) جزءاً لا 
يتجزأً من الاجماع الوطني . وقد 
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تحول هذا اللناح. خلال مؤتمر ينار 
5 لى حزب الاتحاد الاشتراى 
للقوات الشعبية؛ وعبد الرحى, 
بوعبيد أمينه العام . غمير أن التلاى 
الذي شاب نتائج الانتخنابان 
الشريعية لسنة 1977 (واسقط 
عبد الرحيم بوعبيد) قضى عل 
الحزب بالبقاء في المعارضة. وى 
انه 1981 مقن تسوية تأبروى 


لي 
بادانته لللاستفتاء قْ الصحراء. 


فهذا قضى بوضعه رهن الأاقامة 
الجبرية بميسور في المنطقة الشرقية 
شتنبر 1981 - مارس 1982). 
وعلى الرغم من اللقاء الذي جمع 
عبد الرحيم بوعبيد با حسن الثاني 
في سنة 01982 فقد توفي زعيم 
حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» بعد ذلك بعشر سنوات: 
في 8 يناير 1992» من غير أن يتسنى 
لحزبه أن يعود إلى السلطة (واد 
يكن عبد الواحد الراضي تولى عن 


الحزب وزارة التعاون سئة 1984) 


باستقلاك؛ , على الهاج على #سياسة بنهيمة» (وزير الثم 
لوطنبة)؛ الملوم بوقف مسيرة التعريب. وقد كان عدد الطلاى 
فى المغرب» يومئذ» دون العشرة الاف. واذا أولنك منهم ذوو 
0 الديغي (الدراسات الإسلامية) قد التحقت بهم فئاتٌ 
بن الطلاب» سرعان ما تبينت أنها لم تكن أفضل حالاً. ذلك 
. أن تلاميذ المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط الذين 
إحتجوا» في 7 على امي الذي وقع عليهم؛ وجعّل الاولوية 
[في التشغيل] للمهندسين المكونين في فرنسا. 
واحتج الطلاب» كذلك» على الرواب ا ع د 
0 فيها. فكانت المنح» والمرتبات القبلية» والسكنى داخل 
الأحياء الجامعية في مقدمة مطالبهم» في فاس كما في 0 
وكانت شعارات الطلبة في الإضرابات التي اندلعت في شهر يناير 
0 في كلية الطب تدور حول «تخفيف البرامج»؛ و«مراجعة نظام 
إعطاء المنح». ثم تفاقمت هذه الآضرابات لتعم الثانويات 
واخاتخايت المغربية: اي صارت اذا قامت الواحدة منها 
داعي ليها «الاصربات ؛ كما ثرى صورتها في الحركات التى 
قامت في يناير 1971 في الرباطء للمطالبة بارجاء الامتحانات 
الى شهر شتنبرء للتعويض عن الاسابيع الضائعة. فقد تداعت 
إليها المنظمات النقابية للطلاب والأساتذة» من مغاربة واجانب» 
المنضامنين مع الطللاب. وتنرذهات ديو ىُْ ما يجب 
عليها أن تفعله؛ ثم لم تلبت أن أقدمت» في اكتوبر 1970 على 
تعطيل بؤّرة ذلك الاحتجاج؛ المدرسة الوطنية العليا بالرباط. 
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واندلعت أحداث ماي 1968 في فرنساء فجاءت في سياق 
شديد توتر واحتقان. وكان الطللاب والتلاميذ يواكبون 
ع الدولية (حرب فييتنام ) التى كانت هي الاطار الذي 
انتفاضة الشبيبة العالمية. وكان الطلاب المغاربة المستلمون 
عن الحركة الوطنية الفلسطينية؛ التي 


مغربي 
الاحداث 


انتضم 
يزيدون و احتجاجهم الدفاع عن 
1 أساسية بعد الهزيمة المخزية التي نزلت بالعرب في يونيو 
7 .. وكانت النزعة العالمثالثية والمناهضة امير يالية» التي ميّزت 
جارتهم الجزائر على عهد بومدين؛ تزيد من تأجيج هذا الشعور. 

لقد رأى الطلاب المنضوون داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
قْ [أحداث] ماي 68 ا أشيه شيء بانتفاضة ثالثة كبرى بعد 
[انتفاضة] مارس 1965 و[هزيمة] يونيو 1967. ودخل «بيت المغرب' في 
المدينة الجامعية بباريس» وهو معقل الاحتجاج داخل الاتحاد الوطني 
لطلبة مقرم طووأ من المراجعة الذاتية طال بضعة ة اسابيع (قبل أن 
تُغلق ابوابه لشهور عديدة في سنة 1970). وكان التمرد الذي قام على 
السلطة في فرنسا حافزاً للجناح اليساري داخل الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب للخروج على المخزن في مواجهة سافرة . فقد تميز يزالجيل اللاي 
لستزابعة1967 -1973 بمعارضته الراديكالية للسلطة. وكات ول تصديه 
للاجهزة السياسية الوطنية المعارضة:؛ اذ رأها بلغت «الشيخوخة 
وتردت الى العجزء في مقابل السلطة المطلقة بيد الملك . 
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4 - تشكل اليسار المغربي 

شكلت [أحداث] ماي 8 مبثد| تبلور الحر كات اليشارية المغربية 
داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
وخزت التحرر والاشتراكية (الخزن الشيوعى بي المغربي سابقاً). وقد 
كان الاتحاد الوطني لطلبة ا مغرب شهد» ابتداء من 1967 توثرات بين 
ولك من أعضائه المقربين إلى قيادات الاحزان اليسارية: ممشلين 
في رئيسيّه فنتح الله ولعلو (66 -68) وعبد اللطيف المنوني (69-68), 
4 يسارية صارت متزايدة النشاط؛ في باريس كما في فاس. 

وقد استنكر اليساريون التوافق القائم بين إدارة الاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية والسلطة؛ كما احتجوا على غياب الديمقراطية. 
وشكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ملتقى للمحتجين على 
حزب الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي المغربي» الذين وضعوا 
استراتيجية لاكتساح النقابة الطلابية» مصداقاً للشعاريّن: «لكل 
معركة شعبية صداها في العالم»» و«الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
فى الطليعة». هكذا ولدت الماركسية اللينينية المغربية. وجاء 
صعودها القوي تعبيراً عن ظهور جيل من الطلاب شديد تسيّس. 

فهذا الوسّطي أنيس بلافريج؛ نجل أحمد بلافريج؛ يشرفء في 
اريس؛ رفقة ألان غيسمار» على صحيفة «قضية الشعب”»» لسان 
حركة اليسبار البروليتاري الماركسي اللينيني. وهذه حكيمة برادة 
شقيقة الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب [حميد برادة]» 


عأوناعم برل عيبي | - * 
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مناضلة ب 00 عبد اللطيف الد رفاريي؛ خريج القرويين. 
داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب . فلا 5900 أن يتعرضص لوو 


في صيف 1968 ثم ينتقل إلى الرباط في مجموعة من رفاقه الطلاب 
لمواصلة النضال في صفوف النقابة الطلابية. وهذا عبد اللطيف 


اللعبي يُصدر في .الرباط» صعُداً مع سنة , 7 مجلة «انفاء * ) (6 
أعداة في السنة)» فتضير إطاراً إديولوجيا لليسار المغربي. ٠‏ وينضم 
إليها المناضل الشيوعي أبراهام السبرفاتي. 
لقد وجد جيل الاستقلالات» المرتبط وثيق الارتباط بالاحزان 
الوطنية؛ نفسّه وقد تجاوزه ايعارة المحتجون الخدد وصاروا يزدادون 
ابتعاداً عن [النزعة] الوطنية. إنه جيل يفوق السابق انفتاحاً من 
الناحية الاجتماعية» بفضل السياسة المدرسية التى اسدّنت بعد 
سنة 1945 ثم في زمن الابع ةردو سايق كلو فيه بعضن الغناض 
الثورية. فهذا فصيل أول قد خرج من صلب الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية (عبد الصمد بلكبير؛ وأحمد حرزني » وامحمد الطالبي؟..) 
قل انشا سنة 1968 الحركة الستارية' السيماة «23 مارس)؛ 3 
من التمرد الذي قام في 23 مارس 1965. 
ثم أخذ اليساريون 59 العدة للاستيلاء على الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب. فلما كان موثمره الثالث عشرء ف ضيف 1969 
أفلحت مجموعة فاس, بزعامة ع. الدرقاوي, في الارتقاء إلى 


0 
* - المة 07 
المقصود الجبيب الطالب ا 1 
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أبراهام السرفاتي 


الاير اهام السرفاتي سنة 1926, 
بالدار البيضاءء لاسرة يهودية من 
البورجوازية الطنجية. تابع دراساته 
الابتدائية والثانوية بثانوية ليوطي 
بالدارالبيضاء. حصل على شهادتين 
للباكالوريا في الرياضيات وني 
الفلسفة سئة 1943. التحق بشعبة 
الرياضيات المتتخصصة بالثانوية 
نفسها. انخرط سنة 1944 في صفوف 
الشبيبة الشيوعية المغربية. التحق؛ 
سنة 01945 بمدرسة المناجم بباريس» 
بصفة التلميذ الاجنبي. وانخرط ف 
الحزب الشيوعي الفرنسي. تخرج 
مهندسا للمناجم» فعاد إلى المغرب 
سنة 1949, اليتول تسميير ورشن 
منجمي في الاطلس الكبير. لكنه 
لم يلبث أن استقال؛ ليلتحق؛ في 
مطلع 1950, بالعمل الشزي تمن 
زب الشيو عي المغربي. اعتقل في 
ربل 50 ثم في شتنبر 1952, 
لنعرض للتعزيب بعد إلى فرنسا في 

ظ ار 1952 وبدعوى أنه أجنبي: 
ظ 8 مودي 0 حامل 
“سي ةالبرازيلية 
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هد 
ححجحىي 
وممسحسجج ا ل 


ناضل» في الفترة من 1952 إلى 
6 في باريس من أجل استقلال 
المغرب. فلما عاد إلى البلاد» فى 
مويو 1356 عمل مصيتة دا 
ثم اصبح مديرا للمناجم ابتداء 
من يناير 1959, فوضع قانون 
العامل ا منجمي, تحت اشراف عبد 
الرحيم بوعبيد. وعملء في الفترة 
من 1960 إلى 1980, ملحقاً بادارة 
البحث والتنمية التابعة للمكتب 
الشريف للفوسفاط. ثم طرد من 
الوزارة؛ في نونبر 1968» لانحياشه 
إلى جانب المنجميين المضربين في 

بيك استخل. بالقدريس. .فى 
المدرسة المحمدية للمهندسين في 
الرباطء وأصبح مديرا للدراسات 
بها سنة 1971. 

انضم في مطلع 1968 إلى المجلة 
الماركسية «انفاس»؛ التى اطلقها 
الشاعر عبد اللطيف اللعبي؛واصبح 
من اعضائها الفاعلين. انفصل عن 
الحزب الشيوغي المغربي» في نشت 
0؛ وشارك في تاسيس المنظمة 
السرية. اليسارية (إلى الامام». 


اعتقل السرفاتي سنة 1972 
وتعرض اللتنكيل: ثم افرج عنه؛ 
بعد شهرء بضغط من احتجاج 
الطلا. انتقل الى العمل السري؛ 
فكان اعتقاله ف 4.؛ وتعرض» 
طوال شهور عديدة» للتعذيب 
ف المعتقل الرهيب درب مولاي 
الشريف . ادين» ومعه 139 من رفاقه 
في منطمة «إلى الإمام»» بالسجن 
المؤبد في محاكمة الدار البيضاءء 

سنة 1977. بتهمة «المس بامن 
الدولة». وكانت أفدح التهم الموجهة 
اليه إنكاره مغربية الصحراء. 
وَيَعْد . 'الأفزاج. .عن نبلسبول 
مانديلا» أصبح السرفاتي يعتبر 
وقد كان للضغط الدولي مفعول في 
الآفراج عنه, وهو قْ حالة صحية 
متدهورة» في 13 شتنبر 1991. فتم 


إبعاده» مرة أخرى عنٍ المغرب؛ بز 
انه برازيلي. فالتجا إلى باريس؛ 
حيث تقيم زوجته كريستين دور 
التي اقترن بها من داخل السجن 
سنة1986»وابنه.فاشتغل بالتدريس 
في جامعة باريسن:الثالغة؛ حتى سدة 
4 . ثم رغب في العودة من منفاه 
في العاصمة الفنسية ليقض يحم 
ايامه في المغرب» فاذن له محمر 
الننادلين بالعودة' في 30 كير 
1999. وتلقاه المغاربة باستقبال 
حاشد. عين مستشاراً تقنيا ل 
قطاع النفط سنة 2000. 

أبراهام السرفاتي» وهو المناضل 
«اليهودي العربى»» لا يتنكر 
لمشاركه النتى خاضها في الماضى 
د الصهيونية؛ وفي سبيل الامية 
وحق الشعب الصحراوي في تقرير 
مصيرة. 


إدارته. وقام لهم حبيب المالكي سنداً في دار المغرب بباريس. 
فلما توإى [محمد] لخصاصي إدارة المنقلمة» صارت تعتمل فوراا. 


وقام المحتجون على حزب التحرر والاشتراكية (الحزب الشيوعي 


1 بع 7 
سابقاً)» خاصة منهم إدريس. بنزكري وفؤاد الهلالي في " 
بتأسيس الحركة اليسارية «إلى الامام». 
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سينا 


ليد اعفاد 0 237 في إلى الأملمة (جبهويين)؛ 


١ 
الماركسية عه اللييية اعرد سفة م وما عتم فصيلها م‎ 
بعدمة الشعب» أن انشق عنها في سسنة 1971. وقامت الحركة تدين‎ 
بالنزعة الاصلاحية» لدى الاتجؤانن الرسميق وتعتبر نفسّها «طليعة‎ 
الجماهير الشعبية»» وعليها تقع مهمة الاعداد للثورة + وقد جلت‎ 


أول مرحلة في عملها الاستيلاءَ على الاتحاد بان أل القرنين 
ذفى عشية الموتمر الرابع عشر لهذه المنظمة, المنعقد في 1971 | 

ع . الدرقاوي» وع. . بلكبير وعبد العزيز المنبهي ادو 

[تحقيق هذه الغاية. موق افر اللز رض ايديا 0 

الاتحادء وارتقاء الطيّب بناني الى رئاسته. لكن القمع لم يلبث أن وقع 

على هذه الحركة في يونيو 1971, فقضى عليها بالتحول 00 


5-ابتهاج اقتصادي وهناء شْ الرياط 
لم يكين للنشاط السياسي الادموم. فق الاوراة ش التى رافقت 
زم التعليم: ولا كان لحالة الاستثناء أن تمنع المغرب وعاصمته 
أن ينعما بازهلى الأؤقار منذ الاستقلال. فلقد عادت 1 
السلطة. 
وجاء المخطط الخمسي لسنة 1968 بعد عقد [من الاستقلال ]» 
برجم إرادة القصر لتقويم الوضعية. فلقد وجد الملك من اللازم 
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2©ُْمْيدةُُ ل 
لا سمسمحكسس - 


اشراك الدولة في مواكبة النمو القوي في السكان (الذين صاروا 
عرفو زيادة بمليوئين في كل خمس سنوات؛ ما رفع أعدادهم إلى 
5 مليوناً في سنة 1970)» من دون التخلي عن الليبرالية الرسمية. 
وانخرط الحسن الثاني في بناء السدود (أعلن عن انطلاق الشطر 
الاول منها في سنة 1967 لبناء ستة سدود )» ليكون فيها دفع للقطاع 
الفلاحي وقطاع البناء» وهما أكبر لاف لتشغيل اليد العاملة. 
وجّهت الفلاخة نحو التصدير. وستحرت أفضل الاراضي التي 
بايدي كبار الملاك وبيد الدولة لز راعة الحوامض» وبعض الفلاحات 
لتسويقية (كالشمندر) فصارت تبعل لها الاولوية في السقي (لتنتقل 
و بوخيضين عسوي إلى حواي 000 800 ه في سنة 1980). 
وحص قطاع الفوسفاط» كذلك» بالاستثمارات» ابتداء من سنة 1965. 
من أجل [معالجته] داخل المغرب: للرفع من قيمته . .واعطيت الانطلاقة 
لمخطط لبناء الفنادق وتجديدهاء نشدانا للرفع من اعداد السياح (فقد 
تحقق للمغرب 1 مليون سائح اجنبي في سنة 1972)؛ ناهيك عن بعض 
المشاريع الداخلة في الصناعة الخفيفة (الصناعة الغذائية). 
ولقد تحققت للمغرب» في الفترة من 1968 إلى 1972, 
استثمارات بقيمة 12 طبار درهم في سياق دوي مساعد؛ تميز» على 
الصعيد العالمي؛ بارتفاع أسعار المواد الخام (الفوسفاط: والحوامض؛ 
والاسماك. 6( ومكان تسارع وتيرة ة التضخم العالمي للمغرى أل 
يستفيد من القروض بازهد الفوائد؛ وبنسب فائدة سلبية. وقد [كاذ] 
المغرب بلدأقليل استدانة. ولقد اتن المنخطط [الخماسى] أكله مترجما 
في نو سنوي بلغ 5,690 (غانياج» 1994). بما يدل على ثراء حقيقي 
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بيد أن هذا الابتهاج النسبي لم يستفد منه غير قلة قليلة . فقد كان 
رجال الاعمال؛ والوزراءء والوسطاءء وكبار الموظفين وأوساط رجال 
الاعمال الاجانب هم أكبر 6 من هذا النمى 5 
الجامعة فلم يعد عليهم بشي 
لقد خيّل إلى الملك أنه أدرك سبيل الرخاء. فصار يحيا داخل 
قصره حياة من الترف ظهرت تجلياتها في الرباط واماكن المتع في 
سائر انحاء البلاد. وانتشرت عادات اللباس الغربية في عاصمة 
كانت؛ إلى خمس غشرة سنة قبل» تتحجب الغالبية العظمى 
مخ خنانها؟ وشخاؤني قتليبة1 الأشر التي يق السلطة تحيا في 
طيشن والبيدهتارة وفي ما يشبه القصوف الدائم» وباتت تكثر من 
التردد على اوها للتبضع (سلهيث» 9). وفاضت الشاميانيا 
والويسكى في عاصمة باتت ت أخلاق الفصض فيه في غاية الانحلال 
والتهنك, تحت انظار مستنكرة .هن .راي عام إسلامي مهمش؛ 
وضباط أمازيع ينظرون بسخط إلى هذا الانحطاط: ويخشون تاثيره 
على ابنائهم . لقد صار المغرب» يومذاكء إلى أشببه بالوضعية التي 
كانت ف طهران؛ حيث عم الفساد حتى صار نظاما قائما بذاته. 


خريجو 


6- محاولة الانقلاب الاولى (1971) تهز أركان النظام 
انالعت. في الفترة من يناير الى ماي 1970» سلسة إضرابات» 
أخرجت الملك من السكون إلى الخركة . فقام بإقالة وزيره في التعليم؛ 
ا٠ر.‏ اكديرة: وسعى إلى تسوية المسألة المدرسية (فراس ندوة إفران في 
“ارس» وهي التي كان الهدف منها تفعيل المبادئ الكبرى للسياسة 
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المدرسية لسنة 1956)؛ ثم حاوك المخروج من الازمة بواسطة عملية 
7 يوليوز 0 أعلن عن انتهاء حالة الاستثناء. 


دستورية. ففي 
ثانيا ذا إهاب ديمقراطي (بلغت نسي 


وعرض للتصويت دستورا 


التصويت له بالقبول 5). 
وما مرت بضعة أيام؛ حتى انبعثت الحياة السياسية من فتورها, 


استعداداً للانتخابات التشريعية؛ التي أجريت في شهر غشت من 
تلك السنة. وتولى أوفقير الاشراف على إعادة تنظيم الحياة الحزبية, 
ومراقبة المشهد السياسيء ليكون في صورة مقبولة من القصر. 
وفي غشت 1970 تأسس حزب [كذ/!] من اقصى اليسار باسم 
«إلى الأمام» فتم التشيياق عله طالاينة 1 حزب [كذا!] إسلامي 
مغرب ؛ ذلك هو «الشبيبة الاسلامية» وده عبد الكريم مطيع 
وإبراهيم كمال. وفي الوقت نفسه. صارت أحزاب ال حركة الوطنية 
إلى تقارى في ما بينهاء بإنشائها كتلة وطنية. بيد أن البرلمان المنتخب 
لم يعد النظر في التوازن المؤسسي المتحور حول القصر. فقد بقيت 
الحكومة ير أسها الاستقلالي اليد العر اقي؛ الاستاذو الغلصب النابي 
الغري: الذي بقى في منصب الوزير الاول منذ [7] أكتوير 1969* 
لكن الحقيقة أن شيئاً لم يتغيّر. وظل الفساد والقمع ضاربين 
اطنابهما في البلاد. وفي يونيو 1971. تم إفشال مؤامرة جديدة 
سميت «بعثية». ثم حدث بعيّدها الانقلاب الاول. 


- (هبم) تولى احتمد الغراقي الوزارة الاولى من 7 أكتوبر 1969 إلى 4 غشت 1971 
استقال من هذا المنصب على أثر احداث الصخيرات. راجع عبد السلام البكاري؛ لل 
تاريخ الاحداث وتعاقب الحكومات بالمغر ب 2001-1955 الرباط, 2002, ص. 148: 
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كان متبد! التدبير لمؤامزة الصخعيرات الإقالة التي تعرض لها 
اينرال المذبوح من المنصب الدي كان يشغله داخخل القصر الملكى. في 
قضية فساد كبيرة» وإن لم ينزل به من عقاب فيها” . فقرّر أن يزيح الملك. 
من أجل «تطهير دولة فسدت من الراس» (ورد عند سميث, 1999). 
زتحالف وصهره الليوتنون-كولونيل امحمّد اعبابو؛ الضابط الشاي 
الطموح؛ الذي لم يكن يتجاوز الثائية والثلاثين من العمر 
من 400 1 من تلاميذ مدرسة اهرمومو. وفي 10 يوليوز 
هؤلاء التلاميذ القصر الملكي في الصخيرات: التي تبعد بنحو عشرين 
كيلومتراً إلى الجنوب من الرباط» على ساحل البحر؛ حيث كان 
حوالى ألف من ضيف يشاركون الملك الاحتفال الباذحّ بعيد ميلاده 
فل ستو من التطليوق الك املك أفلح في الإفلات: باعجوبة؛ من 
59 ولم تكد تمضي ساعات معدودة» حتى تمكن أوفقير: بما 8 
بومها من سلطات مدنية وعسكرية واسعة؛ من إحكام السيطرة على 
لاوضاع داخل العاصمة. 


؛ فأمده بعون 
71 هاجم 


ثم عاد النظام ليعمٌ مغرب من جديد؛ بعد ساعات من الفوضى. 
لكن الصدمة كانت رهيبة. فقد أوشك العرش الملكي يسقط في غير 
“ااكتراث من السكان. بل حدث ما هو اسوأً؛ فقد خرج الشبان في 
ا لال ات 


“د كتب الحسن الثاني :القد كان المذبوح في عام 1971 مديرديوائي العسكريء ولم يكن 
لاثقابهذا المنصب. وكنت يق أن اتخلى عله ولم يكن يجهل ذلك؛ ولسوء حظنا جميعا 
لمن حوله ضابطان لا يستاهلان كبير احترام ولا يتمتعان به؛ هما الليوتنان كولوئيل 
ماو ير مدرسة ضباط الصف في هرموموء والكولوئيل العربي 2 “7 
لسابق على إقليم وجدة» والذي كان بسبب تعاطيه الرشوة قد ثقل إلى المكت 
أمكتب الإسكان) ل القيادة العامة)) التحدي» 1 77 ص, 4 ,., 
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مظاهرات فرحة وابتهاج (سانتوشي» 25) وبدا التساؤل بشان 
الحيقى: .نما هو العمود الفقري للنظام ؛ فقد كان الضباط السامون 
ف قيادة الاركان من الضالعين في الانقلاب. ودعي أوفقير: من ' 
قبل الملك» فعاين تنفيذ الاعدام في 10 من الضباط السامين, 7 
أصدقاء له من امد طويل (بينهم 4 جنرالايت امازيغ ) . . ثم كان إن 
عين فى ذلك الخضمء , فى يوم 6 غشت» وزيرا للدفاع ورئيننا لهيئة 
أركان القوات المسلحة الملكية» ضمن حكومة كريم العمراني. وني 
أواخر سنة 01971 تم تعليق البرلمان الذي انتخب سنة 1970 في 
انتظار إن دستوري. 

1 تلك الأثناء؛ مثل التلاميذ الناجو ن أمام المحكمة العسكرية, 
التى حكمت عليهم بالسجن مددا شديدة التفاوت» حسب درجة 
ضلوعهم» المفترض أو الثابت» في الانقلاب موجهو يتجهم اربمون” ظ 
بطريق الاعتباط» فارسلواء في [7 مارس] 1973» إلى تقل الموت 
بتزمامرت, في المنطقة الشرقية. ليقبعوا هناك إلى أن يكون فيه 
هلاكهم. وقد كان الموت مال نصفهم (المرزوقي: 2001). 


7-هل بات الوقت مواتيا للمعارضات؟ 
منذ ان كان اختفاء بن بركة» واعلان حالة الاستثناء؛ والفقي 
0 3 
البصري يكد في البحث عن العون من الدول الاجنبية لدعم حرب 


5 - (ه.م) بل ثمانية وخحمسون! راجع اخند المرزوقى» تزمارت» الزئزانة رقم 10 نشر 
الدار البيضاء؛ 2003, ص. 69. 
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لاتماد الوطني للقوات الشعبية» وانتشاله من الضعف الذي تردى 
إليه . ولقد امن الفقيه بان اللعبة السياسية التي يتحكم فيها المخزن 
به يرك له من سبيل او متنفسء» فعقد العزم على قلب النظام 
بالقوة. فجد التشجيع من الجزائر على عهد بومدين» وحصل مها 
ولى الدعم اللوجيستي والنصح والتوجيه؛ حتى لقد خيّل إليه انه 
عاد الى زمن المقاومة الحضرية (بلوشي» 2002). وقد يكون حاول أن 
يلل عدة مرات الى المغرب بقواته القليلة» التي لقيت التدريب في 
سوريا وي وهران؛ لمهاجمة النظام . وصورت الجابرايت المغربية المؤامرة 
لكرية التي وقعت في يونيو 1971 على انها واحدةٌ من تلك 
امحاولات» والحال انه قد حدثت قبلها محاولاتٌ اتطرق ماوق ةا 
حرواب العصابات في الدار البيضاء في 1970-1969 (بنونة» 2002 . 
لقد ضار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الى ضعف,. بفعل 
لقمع الذي وقع عليه طوال هذه الفترة. فقد مُنعت صحافته 
واعتقل 3 من مناضليه في 1969 ؛ وقدموا الى العدالة بتهمة «المس 
بأمن الدولةك وكان بينهم سعيد بونعيللات؛ وبن موسى» والحبيب 
الفرقاني» ولد بنجلون ومحمد اليازغي. انطلقت أطوار تلك تلك 
الحاكمة في 14 نونبر بمراكشء وتولى ع . بوعبيد الدفاع عن المتهمين. 
كانت هذه العملية فاتحة لما سمي «سنوات الرصاص»» وقد 
كانت حلقة طويلة من الاختطافات؛ وصنوف التعذيبء والمحاكمات 
الطويلة» وأحكام السجن بملايين السنين؛ ظل يتكبدهاء حتى 
منتصف الثمانينيات» مناضلو المعارضة والمشاركون في الانقلابات. 
ل خريف 1971 النطق بخمسة أحكام إعدام في قضية المؤامرة 
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البعثية (نفذت في س. بونعيلات وبن موسى؛ و3 أحنكام غيابية), 
زيادة إلى 6 أحكام بالسجن المؤبد. وتم الافراج عبن م. اليا: ذغي 
وفت ميو اد فز الاتحاد الوطنيٍ للقوات الشعبية لغياب الادل 
لكنه حكم يظل ٠‏ مع ذلك؛ معتدلاء بالمقارنة مع ما جاء في مرافعان 
الادعاء العام (سانتوشيء 1985) : فيما كان يي 


وحظوته» صار الملكث يسسعى إلى التقرب من المعارضة السيامفية 
ربما كان انقللاب الصخيرات مفاجأة عظيمة للجناح 5 الذى 


يتزعمه م. . البصري من الخارج. 0 
فيه أولنك انفسهم الذين تقع عليهم مهمة حمايته والدفاع عنه. 
صار اوفقير: بعد ما حدث في الصخيرات» يعرب عن تاييده طسبل 
تغيبر جذري للسياسة [المغربية]. ووجد البصري السياق ملائما [لهز 
الامرأء وتوسم أنه قد بات في مقدوره أن يشرع في دريب زعماء الت. 
الوطني للقوات الشعبية عليه. وقد يكون اتفق واوفقير على قلب 
النظام (حسب ما تفيدنا رسالة م. البصري المورخة في 1974) سميث. 
«ملحق». 2002). وزادت الاحداث التي شهدتها سنة 1972 الفتي 
عزماواصر ار أ(النسبة الديكتاتور ية للتصويت با موافقة على ثالث دستر. 
[ في 1 مارس 2 وتاجيل الانتخابات التشريعية في 30 ابريل. " 
وعلى أساس من هذا التحالف السري؛ الذي لقى الايد 
والعون من 5 مستشاري الملك» قد يكون جرى الاعداد مايرا 
جديدة كانت فيها مهاجمة طائرة البوينغ الملكية. 


* -(ه.م) كتب الحسن الثاني : «وقد توجهنا بصراحة إلى الشعب في فاح مارس 1972 ا 
عه بأكثرية لبا ك3 ونا الورعوابالوايقة ل بيغز ديد ف حين عارضه 7 


خبا»)» التحدي. م د 
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اه بج ا 


م محاولة الانقلاب الثانية تقطع رأس الجيش 
كان الجنرال أوفقير والكولونيل امقران هما المدبّران 
إحاولة الانقلاب العسكري الثانية, التي جرت في 16 
عغنت 2 تلك المحاولة التي صارت 5 بالاعتداء على 
البويئغ (سعيغة. 1999). فقد قام هذان الضابطان بمحاولتهماء 
إلإاجلهام من حركة «الضباط الاحرار»» الذين قاموا بإسقاط 
بركية في مصر (1954)» ثم في لج ليبيا (1969) :ول يعد أن زنالقا 
رابيد والمساندة من نشطاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: 
إزين كانوا يؤُملون في تسخير الضباط لتصفية الملك, تمهي دأ للتخلص 
رم أوفقير» الذي يعتبرونه المسؤول عن مقتل بن بركة. 
نف 16 غشت 1972) كان الحسن الثاني وحاشيته (وبيتهم 
أخوة مولاي عبد الله والجنرال احم الدليمي) ف طريق العودة 
من باريس» عبر برشلونة - على متن طائرة بوينغ 747. فكان أن 
هوجمت الطائرة الللكية من طائرات مطارذة تابعة للجيش المغربي: 
في سماء تطوان» شمالي المغرب لعين اعتفقت الطائرات المطاردة» 
التي أقلعت من القنيطرة: في إصابة هدفهاء لما لا ندري من الاسباب 
يها كان رصاصها فارغاً) . وأفلحت طائرة البوينغ في الهبوط بمطار 
لرباط-سلا. فهوجم المطار بالرشاشات. ثم هوجم القصر الملكي في 
لرباط. لكن الملك نجاء وصار في حمى من طالبيه. وقد اسفرت هذه 
الؤامرة عن سقوط 10 قتلى و45 جريحاً. لكنها منيت بالفشل . ولم 
بفت الصحافة أن تحمد للبركة الملكية أن كتبت النجاة للملك من 
اعتداء ثان. ووشحت الطائرة وصدر قبطانها ([محمد] القباج). 
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أعلنت وكالة الانباء الرسمية (وكالة المغرب العربي للانباء) 
في صباح يوم 7 غشتث 1972 نبا «انتحار» الجنرال أوفقير؛ واسنفقه 
بالانتحار ب «الولائي» . وما أن تمحكنت السلطة: بعد أيام قلائل» من 
استعادة التحكم في الاوضاع» حتتى عادت لتحرف تلك الصفة 
فتجعله «انتحاراً خيانيا». وعقد الملك؛ في يوم 21 غشت, ندوة 
صحافية بسَّط فيها النوايا الماكيافيلية التي كانت تحرك «الجنرال 
الخائن). وذلك كان الال فصل في اللامسظورة السوداء التتي 
ماله من حول اق + . فلقد انبرتٍ الدعاية الرسمية تعريضا 
به وتشنيعاء لما يقرب ربع قرك. ٠‏ ثم كان أن تعرّضت زوجته وابنازه 
انكف باد هق الملك؛ للاختطاف» والتغيبب ثمانية عشر عاماً 
(ف. أوفقير 2000). وأما «الطيارون» فقد انتهت محاكمتهم في 7 
نونبر 2. وقضت بالاعدام على أحد عشر منهم (بينهم أمقران 

واكويرة) وقضت على 32 آخرين بالسجن مدا تتراوح بين ثلاث 
سنوات وعشرين سنة. وتم نقل المحكوم عليهم بأكثر من ثلاث 
سئوات» ف 6)غشيت :1973 إلى معتقل تزمامرت» ليودعوا برفقة 
المدائين في انقلاب الصخيرات؛ حيث سيمضون ثمانية عشر عاما. 
لقد شكل الاعتداء على البوينغ؛ بما ترتب عنه من عوافب؛ 
منعطفاً حاسماً. فقد كان ذلك الاعتداء» من الناحية السياسية 


- (ه.م) قال الحسن الثاني : فأوفقير [ ...] تخيل أن أن الامور ستجري على النحو الاي . : أما 
وأني إكنت ذهبت ضحية مؤامرة جوية غامضة (وارثي لشركائه في الجرعة الذين كائر 
سيُصفون لامحالة)» فان الجنرال اوفقير سينادى بنفسه نتيجة لذلك «وصيا على العرن ‏ 
وزيرا في انتظار أن يبلغ ولي العهد الفتي ابني سن الرشدء وهذا ما يفسر كذلك لعي م 
بذلها اوفقير في الامر بقصف منزل اي الأمير مولاي عبد الله بالقنابل» ورشه بالرشاة 
بعد ظهر 16 غشت»» التحدي» م 3 ص . 265. 
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رصة لتيار الرباط؛ الذي اءتلف. في 30 يوليوزء من حول ع . بوعبيد 
بن المناضلين الشبان في حخزب الاتحاد الوطني للقوان الشعبية: 
تيمل غن مهامه القثالية؛ ويطالب بوضع دستور للبلاد. . واما على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فقاد تنبهث الملكية إلى وجوب 
يفوية ركيزتها الاقتصادية. . وتعين عليها أن تقوي الاساس الاقتصادي 
[لرأسماليين» وملاك الاراضيء والعسكريين والاطر العليا الإدارية. 
إرفعهم إلى التكافل مع النظام والذود عن مصيره. 
لقد بات يتحتم على الملكية أن تعيد النظر في هيكل النظام 
نفسه. وتعين عليها ان تحيّد القواتٍ المسلحة الملكية. واوكلت 
تيادتهاء يومهاء إلى الدليمي؛ وجددت أركانهاء بها صارت تلحق بها 
من الضباط المنحدرين من الاسر المخزنية العريقة. 
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317 
نهاية مبرمجة للنظام؟ 
(1972 - 1975) 


1 - زمن الدليمي 

لقد هر الاعتداء على طائرة البوينغ أركان نظام السلطة امغرية 
برمته. ولئن كتبت النجاة للمؤسسة الملكية وشخص الملك. فان 
الملاحظين اتفقوا [يومها] على اعتقاد بآن أيام الملكية في امغر 
باتت معدودة. 

أبقي على الحكومة برئاسة رجل الاعمال ك. العمراني . وكان 
وزير الداجاية م . . بنهيمة هو الذي روى للتلفزة» في 18 غشت 1972 
غيانه اوققيرة نيف أن هذه الحكومة نالها الاختلال بفعل اختفاء وزير 
الدفاع عنها؛ فتولى الملك بنفسه هذه الوظيفة. ولم يفلح الهدوء 
الفاخر - الذي صارء بصمت المغاربة خلال تلك الاحداثء هدوءا 
قيلا - في حجب فداحة الشرخ الواقع اف النظام ] وصار لزاما أن 
بعاد بناء الملكية؛ ليتسنى لها البقاء. فكان امام الملك خياران اثنان؛ 
اما ان يتشيث بالنظام القائم يومئذ, وهو نظام قطباء القمع والفساد: 
1 يدعو المعارضة السياسية [للتحول] إلى الليبرالية. والحقيقة أن 
الحسن الثاني لم يختر حقا. فقد وجّه في 20 غشت 1972 نداءً إلى 
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القوى الحية في الامة؛ بداء في ظاهره كانه د ممدودة اليها؛ وها كان 1 
تهديداً ووعيداً؛ فهو لم يتورع عن القول إنه على استعدداد «للقضاء 
على ثلث السكان لانقاذ الثلثين» (جريا على المذهب المالكي) 
اقتضت مواضلة القمع؛ كذلك»؛ ايجاد بدائل لابقاء الجيش 
تحت المراقبة» مع إحداث مجال للتوسيع له وخحلق سلطات مضادةمر. 
شأنها أن تقضي على كل نزوع [داخخله] إلى قلب النظام. فهذا ادى 
إلى النيل من استقلالية الجيش. . وعقد الحسن الثاني 0 
ب . فكان خطابه إلى الضباط السامين الناجين من الانقلاب. فى 
9 غشت 1972., الذي أدان فيه العشائر والجكطلاات التي و 
تتحكم في القوات المتلعة الملكية وقزر أ يستاصلها . فكانت إقالَ 


الجترال إدريس بن عمر العلمي؛ وهو من أواخر الضباط الذين عملوا 
في صفوف البيوشن الاستهمارية 0 المدبرين الغلاثة للاتقلابين. 


الضباط اعبابو و أقراق واكويرة» الذين لم تكن أعمارهم تتجاوز 
الخامسة والثلاثين» إنما تلقوا تكوينهم بعد سنة 1956 زج واتربوري. 
5). فكان أن أسند» فْ إطار إعادة تنظيم الجيش» عدد من 


الوظائف (كتدبير خزين الذخيرة) لى أطر مدنية من وزارة الداخلية. 
ولغد امكنم للقلل: أله جد واتمل ‏ الجيش :نانطأ أخر يعول 
عليه؛ فليس له من انتساب امازيغي» وقد كان اشترى منه د 
ذلك هو الجنرال الدليمي؛ الذي كان يومهاء في الثانية والاربعين 
من العمر. كان هذا الجئرال النشيط هو الاعلى رتبة بين سائر افر 
القوات المسلحة الملكية. . ففي غداة الاعتداء على البوينغ الحة 
الملك بخدمته. وعيّنه مديرا للمساعدات العسكرية لجلالته. 
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احمد الدليمي 


ولد سنة 1930 يسيدي قاسمء 
لاسرة عربية تعود باصولها إلى 
الصحراء. درس بثانوية مولاي 
يوسف. تخرج نقيبا من المدرسة 
العسكرية لدار البيضا بمكناس . 
عضي اق 853ل دوبيا “في 
مدرسة الاسلحة بسان مايكسن. 
انخرط الضابط الشاب في اليش 
الفرنسي؛ سنة 1956 في القوات 
المسلحة الملكية. شارك سنة 1957 
فى العملية الموجهة ضد عدي 
وبيهي؛ يتبواأً مكانة خاصة لدى 
مولاي. الحسين- وشارك. بعدئذ, 
في العمليات الموجهة ضد الريف 
تحت إمرة أوفقيرء فكانت تلك 
بداية صداقة طويلة بين الرجلين. 
وعلى اثْر زواج مجهض » الحق 
المهانة . باحد اقرباء الملك. نقله 
هذا الاخير إلى فاس. وعند وفاة 
للك» أعيد الدليمي إلي الرباط 
من طرف اوفقير» الذي ادخله ف 
الاستخبارات العسكرية. تزوج 
بزهرة بوسلهام, ابنة رئيس المصالح 
| لسرية, وزوجت اخحتها من 78 
الضباط المقربين إن أوفقير. 


تومى القائد الدليمي ادارة 
العارن أ؛ في غشت 1964, تمن 
الإوانير لمباشيرة لاوففير. ثم أب 
مديرا مساعدا لامن الدولة, 
غبار اللسناعب "الاين لاوقشير 
والمنفذ لاحط المهام. قام بتفكيك 
الؤامرات التي قوالت في الغترة 


بين 1960 و1965 وسعى الى 


(بن بركة؛ وشيخ العربء والفقيه 
البصري...). جعلته طبيعة أنشطته 
كثير التردد على إسرائيل (فكان 
المخاطب الرسمي للموساد ايتداء 
من سنة 1963). 

الدليمي رجل طموح: جمعيفة0 
شديد الغضب. يصفه اقرياوه 
بأئه ذكي» وشجاع, محب للنساء 
والسلطة والمال والكحول. وقد 
كان اوفقير يعده خليفة له. 

من المحتمل أن يكون الدليمى 
شارك في اغتيال بن بركة. وقد اتهم 
بهذه ا جريمة» فرد بعمل استعر اضى ؛ 
إذ ذهب إلى فرنسا ليسلم 3 


إلى الغذالة. فامضى ثمانية. عثير 
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شهرا في ابس الاحتياطي؛ ؛ قبل 
أن يفرج بيه دياب 0 ل 
يق 7. فلما عاد إلى المغرب؛ 
رقاه الملك إلى رتبة مقذم؛ واد 
في ديواته العسكري؛ ثم اصح 
قا لها. وقد أكدء ا انه 
الرجل الاغنى فق اردب بما 
سئة 21970» الإدارة العامة اللامن 
شديد 00 . وقد قام الدليمي» 
بتواطؤً مع الحسن الثاني بتجريد 
اوفقير من سلطته. 
علاقات الدليمي 
باوفقير (كالعلاقات بين زوجتيهما) 
ترديا. .ومن المحتمل أن يكون أوفقير 
مني بسدافقل الاغلان الأوك: 
إلى تصفية الحسن الثانى» ومعه 
الدليمي في 16 غشت 1972: على 
فرقاه على الفور, 


ازدادت 


ظل الدليمي؛ طوال عحث, 
سئوات؛ لق الاعمدة التي يرتك 
عليه!: البظام. .وعصدما بم حل 
الكاب 1 في اواخخر مارس 973/, 
أصبح مديرا للديرية العا 
للوثائق والمستندات:ء مصلح: 
الاستخبارات المغربية). ولي سنة 
4 آ) كلف بقضية الصحراء. 
وأصبح» ابتذاء من حرب 1975 
قائداً لقطاع ا لجنوب . لقد صار 
الدليميء من هذا المنصب. وبخبرته 
الاستراتيجية» هو المنقذ للنظام. 

يرجح أنه كان ضالعا قََ مؤامرة 
ثالثة. وقد يكون اغتيل في يوم 25 
يناير 1983 بواسطة شاحنة صهريع 
النخيل بمراكش. ومم 
ذلك فقد اقينمت له جنازة باذخة 
ودفن بمقبرة الشهداء في الرباط. غير 
أن فاط 2 ذكرت لصحيف 
«لونوفيل أوبسرفاتور» أنه بقى على 
قيد الحياة خمس سنوات إلى ” 
بعد 1983, بين أيدي السلطات. 


في حدائق 
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لقد عين رئيس الكاب | السابق على راس الآمن | 

زفجعل صهره الخنرال الصفريوي على راس رجال ارس الملكني 
عددهم 0 ١‏ ). مع البقاء على وفائه لعالم المخابرات . والحال إن 
يياق العام اطبع» غداة الانقلابين؛ بالقمع الشديد, ما جعل 
يكاب 1 يصير يضطلع بدور أساسي . . فلقد افشل» في مارس 1973, 
عملية مولاي بوعزة (انظر ما يقبل؛ ص. 122). ثم جات من بعده 
لديرية الضاطة للوثائق وامسكتدارت وادارة مراقبة التراب؛ فغععا 

حرا طاحنة على الفروع الدولية لليسا ر الثوري. ثم كان ا 


نضية الصحراء في سنة 1974, فزادتن الكولونيل [الدليمي] قوم 
على قوة. 


2-حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 

والقضاء على الجامعة 

لقد بدا للاتحاد الوطني لطلبة المغرن أن النظام بات» بعد 
محاولتي الانقلانء آيلاً للسقوط . فتوالت الإضرابات في الثانويات 
وني الجامعات» زادتها اتقاداً 5 7 الاعتقالات التى وقعت على الطلبة 
[وبينهم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» م. لخصاصي) . وقامت 
اسلطاكة' في “ينايز :1911 باغللاق .بعضن الستننات [التعليمية] 
لإنهاء الإإضران الطويل الذي شنه التلاميذ. ثم قامت؛ في شهر 
بوليوز» باغلاق البيت المغرب» في باريس. وتواصلت الإضرابات مع 
ذاية الدخول المدرسيء تضامنا مع الطلاب المحكوم عليهم في 
محاكمة مراكش في شهر ماي من تلك :السنة. . ووقع الاعتقال 
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7 ْ اششتم تن 


على مثقفين واساتذة (غ . الدرقاوي؛ وع. اللعبي. وأ. السرفات. 
4 . ياسكون) في يناير» ثم في ابول من تمن 2 بهدف انها, 
ار اب الذي طال أربعة أشهرء ووقف المظاهرات التي عمت 

شوارع الرباط. ثم لم تجد الحكومة بدأ من الرضوخ. في 7 
أسريل 2 لمطالب الطلاب مقابل عودتهم إلى المدارس. واكر, 

الطلاب والتلاميذ على الالتحاق بالجيش. 
د المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في !| 
غشت 1972 قفجرت اشغاله في جلسات مغلقة. فاستقالت لم 

التنفيذية واستقال رئيسه. انيقب فريق جديد من الجبهوين: 
بزعامة عبد العزيز المنبهي. بيد أن هذا الأخير كب يليث أن تفرش 
للاعتقال في 2 شتنبر بعده. ومنذ تلك اللحظة» صارت الاضرابان 
متواصلة تكاد لا تنقطع عن الجامعة. واعتقل الطلبة المغاربة الذين 
احتلوا السفارة المغربية في دمشق. وتعرض 100 من الطلان؛ 
في شهر دجنبرء للطرد من الحي الجامعي» الجناح [1 في الرباط: 
وتعرضوا للاعقال .وف وقت استعئناف الوزامبة تعطع 73 انطلق 
إضراب جديد غير محدود عن الطعام؛ فتذرعت السلطان بموت 
احد رجال الشرطة في حي يعقوب المنصور في الرباط: لتقوم بحن 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في 24 يناير» وباشرت ا 
جديدة [بين اعهائها 

واتخذت السلطات إجراءات قاصمة للقضاء نهائياً على الغليان 
الطلابي. فسنت خدمة مدنية من سنتين لتهدئة الطلاب؛ من 
القلق الذي بات يتاكلهم: بعد ما صاروا يرون من البطالة يكابده 
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ار يجون سسئة 71 كذلك لابعاد العناصر المثيرة للاضطرابان. 


ووإصل المناضلون امجبهويون نشاطهم؛ لكنهم تعرضوا للاعتقال 
واج (كما حدث لاطر النقابة الوطنية للتلاميل في مارس 3 ). 


وأقيمت محاكمات . كثيرة لهؤلاء الطلاب والمثقفين (محاكمة 
لمشعة 44 ف غششت 1973 ومحاكمة مجموعة 139 لَى 
يشاير 6 . .)) زجت زا في السجون لسنين عديدة. 
وبالموازاة مع ذلك» تصددت السلطة لإصلاح النظام || تع 

بغيتها تقويض الااسس التي قام عليها الفكر النقدي. الذي قاد 0 
ترد الجامعة (فيرمورين» 2002). وقد سبق لها أن قامت في 1968 
باغلاق «معهد العلوم الاجتماعية» لعبد الخبيز الخطيبي 
ويول باشكون فق الرباط . ٠‏ وقام الأمستاة عزيز الحبابي هبق 
كلية الاداب 2 في الرباط. باغلاق شعبة الفلسفة باللغة الفرنسية 
فيها. وؤظهر الشخر الاسلامي, قْ صيغته الاديولوجية؛ قْ اهاب 
الفلسفة» عد أن تعرضت للتعريب. فم جر ريت عن 
التاريخ والعلوم الانسانية في 1973. فلما تولى حزب الاستقلال 
وزارة التربية الوطنية» فق 17 ف شخص عز لين العراقى؛ قام 
بتعريب التعليم برمته (الطوران الابتدائي والاعدادي), وفتحت 
في الكلية سنة 1978 شعبة للدراسات الاسلامية. 


داخل المغرس» ف نونبر 1978» صار جيل جديد يتوى مهمة اعادة 
بناله. في إطار من التحكم المتزايد للاديولوجية الإسلاموية. 
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3 - محاولة للتمرد ‏ الاطلس المتوسط 
فيما كان السكان يستعدون للاختفال بعيد العرش 
سئة 1973 م التدبير ل «مؤامرة» جديدة. فقد ظهرت مجموعان 
مسلحة في منظقتي الأطلس المتوسط والاطلس الكبير. وهاج, 
كوماندو مسلح ببنادق الكلاشنيكوف. في مولاي بوعزة, المركّ 
الاداري» وقتل الحرس. واندلعت أعمال آخرى في كلميم. 
وفكيك, وتنغير؛ بالمنطقة الشرقية» وفي الاطلس الكبير. وانفجرن 
أربع قنابل في وجدة, وقنبلتان في الناظور» بمنطقة الريف . 
قدمت تلك العناصر من الجزائر» وقد تكون تلقت التدريب في 
سوريا وفي وهران على قلب النظام [في المغرب] في إطار الأنشمة 
الثورية.التى دأس غليها الفقيه البصري. فمنذ أن اقيمت حال 
الاستثناء. والكوماند وهات الكثيرة تخ: تخترق ادي فتقع في قبضة 
السلطات المغربية. التي تخبر بر بها سيقا: فقد توسم [مدبرو هذه 
الاعمال] من الانقلابين الاولين أن النظام كان على وشك اذ 
ينهاره فصاروا يقيمون بؤرأ للمقاومة في مناطق الانشقاق: جربا 
على منوال حرب العصابات الماوية. 
وقد بدا العصيان الذي اندلع في 3 مارس شيعا مهولا ١‏ 
هل تكون السلطات إما هولت من تصوير تلك الأأخطار لأجل اذ 
تنزل بالمدبرين للعصيان اشد العقان؟ وهل تكون اما افتعلت قال 
العملية من جميع الوتجوه» تحب ما يلمخ إليه البخاري؟ ام ان 
الامر كان بالفعل؛ تصعيداً للكفاح المسلح على النظام؟ وقبل ؛* 
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5 00 
ءى إلى معمسين رجلاء من جملة رجال |المقاومة] ال 250 المتوزعين 
وى البتراب المغربي؛ قد تعرضوا للاعتقال من طرف فوات الامن. 

زهل يكون اخرون الحاوا الى الحزائر ؟ 
لكن يبقى ان هذه المحاولة التمردية؛ الع صورتها السلطة 
على أنها «مؤامرة 3 مارس»» قد مكنت من زعزعة الاتحاد الوطني 
برزوات الشعبية» خاصة «جناح الرباط» فيه بزعامة ع. بوعبيد 
وأعضائه الشبان (واتربوري» 5) فقد وقع الاعتقال على 
مت المناضلين وقدم 159 من المتهمين إلى المحكمة العسكرية 
القنيطرة قي 5 يونيو 2.1973 وكان بينهم عمر بنجلون؛ وم. 
اليازغي ٠‏ ونودي على القائد السياسي والمحامى ع. بوعبيد 
للمثول امام القاضي بصفة الشاهد. فصرح بقوله : «ان بينئا من 
بنساءل أليست السبيل القانونية خاطئة؛ وأن العنف لا ينبغى 
أن يرد عليه بالعنف6* . فكان الحكم بالإعدام على ستة عشر من 
النهمين (نفذ 5 منهم في الاول من شهر نونبر)» وتم الحكم على 15 
آخرين؛ في 30 غشت 1973 بالسجن المؤبد. 
كانت المؤامرة التى اندلعت في مولاي بوعزة آخر ما شهد 
امغر من مؤّامرات كبرى . وبانتهائها انتهى الطور العسكري الذي 
الخرط فيه قسمٌ من المعارضة يأتلف من حول الفقيه البصري. 
وبذلك تمت تصفية التركة الحركية لجيش التحرير المغربي. ثم إنه 


* -اه.م) وقال كذلك : «انى عملت دائما وبالضبط حتى لا يلجا المغاربة كيفما كانوا وخاصة 
ين الشباب إلى العنف وهذه خخطة حزبي»؛ راجع الموساوي العجلاوي؛ من الاتحاد الوطني 
إل الاتحاد الاشتراكي, 1983-1959: 2001: ص . 180. 
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ا ع تفكياف«الكات :61ل 
ابتداء من اواخر مارس 3غ) م تفكيك أ ب 61 لتحل فيجلر 
الغامة للوثائق والمستندات دآ (مصلحة للتجسس). إيذانا 


ببداية مرحلة جديدة. 


4 - عملية المغرية سنة 1973 
تعززالقاعدة الاجتماعية للنظام 
تمت المصادقة؛ في 2 مارس 1973 على ظهير يهدف إلى استعادة 
ما قدره 000 300 هكتار من الاراضي من أيدي المعمرين؛ بينها 000 
200 بايدي الفرنسيين (000 2 من ملاك الاراضي). وقد كانت 
الدولة المغربية استعادت 000 300 هكتار من الأراضى الداخلة 
في الاستعمار الرسمي (1963)» واشترت 000 350 هكتار من 
اضونابها بشروط جيّدة» من جملة المليون هكتار المكونة لا راضي 
المعمرين * فلقد بات يتعيّن على الدولة المغربية؛ يومئذ» وقد انقضى 
اربعة عشر عاما على الاستقلال» أن تضع نهاية للتركة الاستعمارية 
من أجل تقوية جانب الاعيان القرويين؛ فهم الأسبائق الاشد وفاء 
للليظام وقد كان القرويون؛ في ذلك العهد. يشكلون نسبة 4064 من 
ساكنة المغرن . 
2 


* -ره. م) كتب أحمد ُ 
4 عسة وما أن جاء الثالث من مارس حتى خطا [الحسسن الثاني | الخطة 


١ 
ةذ استرجع من المعمرين ما كانوا قد حصلوا عليه من أملاك الأثراد عن‎ ١ 0 
5 ووعد بالتعويض_ لادلا عن طريق مفاوضات يجريها المغرب مع‎ 0 
.428 . أراضي استربجيواةة مسجو لوي 5 ص‎ 3 


16 
<+ءآاد _ 5-000 ”5 
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وقامت المعارضة تطالب بإصلاح فلاحي؛ ورفضت مد 
نمويضات, إلى المعمرين (الذين حصلوا على تعويض متواضع 3 
ب . وأما جماهير القرويين البؤساء افكانت تؤمل ان تستعيد 
ما من أراضيهاء وقد كانت من بين أغنى الاراضي في البلاد: 
رمنها تتم معظم التصبديزات الفلاحية. وأما النظام فكان يرى 
ق رف العملية: اشيه بذبح الدجاجة التى تبيضٍ شه فلم 
يقبل بالانخراط في تلك السياسة. فقد كان يرى أن الاعيان 


القروييت وموظفي المخزن ينبغي أن يكونوا هم المستفيدون 
وم هذه الاراضي. ولذلك اعلن الملك فِ خطابه اليوم 8 
بوليوز عن عملية لتحويل [تلك الاراضي] (بما يوحي بانها تجربة 
تدخل في «الاشتراكية الإسلامية» القائمة على التدبير الجماعي 
للاراضي). وحقيقة الامر أن هذه الاراضي ستلحق بالملك 
العموضق+! ثم اسكيجوفي ‏ بيعهاء ووهبها للادارة أو وهبها برسم 
الاستغلال أو بصفة الاملاك الخاصة إلى الاطر الخدية للنظام 
[وبينها بعض الضباط) . 
لكن السلطة كانت" تريدء كذلكء أن تقوّى الاسس الاقتصادية 
للبورجوازية الحضرية؛ إذ ينبغي لهذه الاخيرة أن تزداد شعوراً 
التضامن مع النظام الذي يشكل افضل ضمان لدوام املاكها 
علبها. لذلك لم يتوان الماركسيون المغاربة» ومنهم الاقتصادي 
حبيب المالكي. ؛ عن تهديد (البورجوازية الكومبرادورية») (التى حلت 
عل الاقتصاد الاجنبى): ٠‏ بتاميم أملاكها في حال قيام ثورة. 
كانت السلطة تريدء كذلك أن تخلق مناصب شغل لاجل الشبان 
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الذين صاروا يقبلون على سوق العمل فتضيق بهم الإدارة. وكان 
الأجانب لا يزالون يشغلون خمسة وعشرين ألف منصب تاطيري, 
بينها 000 20 يشغلها اشخخاض هر غير الخاصلين على شهاد: 
الباكالوريا. فجاءت الظهائر والمراسيم اسيم الصادرة في مارس وماي 


73 تعلن انطلاق مغربه ة الأموال الأجنبية في التجارة والصنائ 


(دومى 1987). 
لم يكن الغرض تحويل الأموال الاجنبية إلى أملاك جماعية, 
بل كان الغرض. تمويل الممتلكات الاقتصادية» التي كان ما يزير 
عن 050 منها بأيدي الأتعانبه إلى الر الماك المغربى يي الخاص (عن 
طريق الضفقات الحرة). وقد همت هذه العملية 00 مقن الاموال 
الصناعية (مستثناة منها الصناعة الثقيلة)» و9090 من الاموال 
الداخلة في القطاع الثالث (في ما عدا الصيدليات؛ والمكتبان 
والسياحة)؛ أي ما تعداده الاف مولفة من المقاولات. ولم تستئن 
هذه المغربة المتدرجة الرأسمال الاجنبي؛ فقد صارت غالبية أعضاء 
المجالس الادارية للابناك وغالبية ريسانها من المغاربة؛ لكان بض 
المتعاملين المسخريئ ظلوا مكنون للواسهباك الانعنبي أن يظل ل 
التحكم الفعلي. ولقد انتقل الراسمال المغربي في قطاع الصناعة 
من 618,5 إلى 9055. 
وزاد هذا التحرير من التوسيع من نطاق الراسماك العمومي' 
فقد صارت الشركات الالية الكبرى (البنك الوطني للاناء 
الاقتصادي والصندوق الوطني للاستثمارات) تخولارة. تس 
بتدبير الذمة المالية للدولة. كما أنها وسعت من القاعدة اللا 
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بورجوازية . . وقد صارت ت المعارضة تسخخر من هذه العملية وتدهثها 

«التعريقة»” ؛ ذلك بن كبار الملاك هم وحدهم اللدين صار في 
مكاتهم الاستدانة لشراء المقاوللات أو المشاركة فيها. ففد تحكم 
لفاسيون ف القطاع البنكي؛ فيما اتجه الشلوح (امازيغ, منوعيى) 
إلى الاستثمار في الصناعة التحويلية. وإذا عدد الاثرياء اصحاي 
الليارات في المغرب قد أضحى في سنة 8 يقدر ب 300 فرد. 
وصارت ست وثلاثونٍ أسرة تتحكم في ثلثي رؤوس الاموال 5 
نت مغربتهاء وثلاثون أسرة تتحكم في ربع رؤوس الاموال [الموظفة 
في] القطاع الخاص (دوموء 1987). 


5-الفوسفاط المنقد للنظام 
أدت الحرب التي نشبت بين إسرائيل والعرب. في أ كتوبر 
73 إلى ناز الاقتصاد العالمي» بفعل الصدمة النفطية الاوإى. 


بيد أن هذا اليك كان له علي المقرتء معلا كان له على كثير 
من البلدان المنتجحة للمواد الاولية, نتائج | ايجابية . ذلك بأن الصدمة 


لنفطية قد رافقها ارتفاع كبير في أسعار الفوسفاط ؛ ؛ إذ انتقل سعر 
الطن منه من 13 إلى 63 دولاراً في أقل من سنة . وا مغرب هو اول 
مصدر للفوسفاط في العالم. 2 الارتفاع الذي شهدته اسار 
النفط ( (الذي ليس المغرب من منتجيه)؛ إلى أربعة أضعاف؛ فلم 
بكن له من أثرء في المدى القصير؛ على البلاد, لآن ما تستهلك 
منه ليل جد ١‏ 5 نقص التصنيع, وغياب التدفئة المنزلية 


* - 0 
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وعلى كل حال ٠‏ فلم يكن رتفا الذي وقع في أسعار النفط أن 
ينتقص » 5 حال» من قيمة ذلك الارتفاع الذي تحقق لاس 
الفوسفاط [على البلاد]: 

لقد وجد المغرن في هذا الارتفاع الذي وقع في المتغار الفوسفانز 


وسيلة لتمويل مخطط خمسي رابع طموح (1973 -1977). ؛ وتسريع 
وتيرة ة النمو فيه. وعلاوة على ذلك» فقدكد بات المغرب» ابتداء من 
3 غشت 1973 وبناء على توصية من البنك العالمي؛ يمتلك 
قانوناً للاستثمارات؛ لاجتذاب الاستثمارات المباشرة (بفضل 
التسهيلاات المخولة لاعادة تحويل الارباح؛ والاعفاءات الضريبية 
7 1 أن هذا البلد. ذا ال 9 دبعية» 2 الاي 
شيء من الازدهار. 
وصار المغرب» فُْ عضول سئنوات معدودة» وقد امتلك صناعة 
خفيفة حقيقية» ولاسيما في مجال النسيج. وقد أدى «الاختيار 
الصناعى» الجديد الذي جاء به ذلك المخطط الى الانتقال 
بالاستثمار الصناعي العمومى من 9611 (خلال مخطط -2 
7 ل 7 من ا وجاء المخطط الجديد يشدد 3 
القائمة : الاستيرا ادء التى جرى إعمالها منذ المخطط 3 
كما جاء ينص على وجوب الارتفاع بالصناعة التصديرية (الني 
تستاثر بثلث الاستثمار العمومي). وتشكا هذه الصناعة 680 هن 
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لصناعات الخفيفة (الصناعة الغذائية» والنسيج. والكيماويات): 
ويلك استزاتيجية مخختلفة.ععن الاستراتيجية التي اتبعتها الجزائر 
لو القائمة على الصناعة الثقيلة). 
وكاتت النتيجة ايجابية؛ ذلك بآن المنخطط الخمسي 77-3 قد 
حقق مَمَذَلواسصعؤيا قياضي بلغ 3. بيد أن البلاد استكانت 
إلى عادات سيئة . . فقد عوّل المعزب على أن مداخيله من الفوسفاط 
تظل مرتفعة على الدوام (والحال أن سعر الفوسفاط قد عاد 
لينخفصء ابتداء من سنة 1975 إلى النصف).» فاذا المغرس قد بات 
يستهلك فوق ما تسمح به وسائله. فهو يستورد المعدات التجهيزية 
اللازمة للتصنيع» كما يستورد المعدات الاستهلاكية (كالعربات). 
فاذا معدل التغطية يتراجع من 480 إلى 9640 في مدة خمس 
سنوات. فهذا أدى إلى تفاقم الديون [على البلاد]. فقد كان في 
توافر البيترودولارات المبحوث لها عن توظيفات فى اتحاء العالم» 
وفي الركود الاقتصادي الذي ران على بلدان الشمالء وفىي معد لات 
الفائدة السلبية الحقيقية» كان في تلك العوامل كلها مشجع لبلدان 
مثل المكسيك» وتونس والمغرس على الاستدانة. 
لقد بات ما يزيد عن 96550 من الاستثمار في المغرب سئة 1977 
بنم تمويله بالاقتراض الخارجي . وانتقل معدل الاستدانة من 7612 
إلى 4015 وارتفع الدين المغربي من 3 مليار دولار في 1973 (أي 
ماكان ثل 4624 من قيمة الناتج الخام الاجمالي ) إلى 18,57 مليار 
“الارفي 1978 (أي ما يمثل [يومها] أكثر من 4100 من قيمة النائُ 
خم الإجمالى ) . 
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6- البحث عن الرباط المقدس 
لم تكن عودة انمو في المغرب بكافية حل المعادلة السسياسية. 
ولا كان للتصلب الذي ابان عنه النظام في سنة 1973, خلال 
محاكمتي القنيطرة والدار البيضاء الكبريين» ان يزيل البورثر الذى 
خيّم على علاقة القصر بالمعارضة. والحال ان التجربة اثبتت ان حال 
الاستثناء تكون جمة المخخاطرة فق المدى التوضعة: فلم يجد النظام 
القمع الذي صار له منهاجاء والذي بدا سافرا في المراجعة التى 
همت الدستور في 4 ابريل 1973. للتضييق من الخريات الغايرة 
المقررة سنة 1958» وصار مجبراً على التحاور مع المعارضة؛ وإعادة 
بناء نظام للتحالف وإياها. وقد شكلت مشاركة المغاربة في الحرن 
الإسرائيلية العربية في اكتوبر 3+ خخطوة اولى نحو بناء معارضة 
قادرة على تعبئة الجماهير لخدمة القضية العربية. فلقد عادت تلك 
للشاركة, مؤقتاء على أحزاب المعارضة بانخراط شعبى مكثف فى 
صفوفهاء كان محتماً له هاضق النظام على 85--50 
لتحقيق الإجماع الوطني . 
الصحراء الغربية منطقة مقفرة جرداء, تمتد بمساحتها على 
0 كلم. ولطاما طالب حزب الاستقلال بعودتها إى امغري. 
وقد كانت إلى تلك السفة” 1975لا مؤال.ترؤخ خيت الاننتثمار 
الإسياني؛ فصار النظام يجد في هذا الآمر فرصةً مواتية لبناء الرباط 
المقدس. وقد نص قرار الجمعية العامة للام المتحدة» فى 1972) 
على تسوية احتلال الصحراء الغربية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير. 
وكانت الصحراء تضم 60000 من السكان الأهالي» لكن المقاومة 
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الصحراوية تقدر عدد الصحراويين اللاجثين في البلدان المجاورة 
(المغرب» والزائر وموريطائيا) ب 000 300. وعقد وزراء خخارجية 
بيك البلدان الثلاثة مؤتمرا في نواكشوط؛ عاصمة موريطانيا في ماي 
من سنة 41973 فلم تقبل الجزائر» ولا رضيت موريطانياء بالاطروحة 
لمغربية» التى تقوم على اعتبار استعادة الصحراء آخر مرحلة كبرى 
في التحرر الوطني المغربي . 
ثم كان ان تاسستء في 10 ماي 1973, حركة صحراوية؛ في 
إطار الحركة الوطنية الصحراوية؛ هي جبهة البوليزاريو (الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) لتتصدى للمحتل 
الإسياني . وقد بدأت» في 20 ماي [من تلك السنة]» في شن أولى 
عملياتها العسكرية في الصحراء (التي لم تشهد عمليات من ذلك 
القبيل منذ ان كانت عملية «المكنسة»). وفي ذلك الخضم, انعقدت 
قمة اكادير الثلاثية في 1 يوليوز» فجاءت تعزز من الاختيار المتمثل 
في تقرير المصير في الصحراءء مع إدانة التعديات الإسبانية. 
وقررت السلطات الاسبانية» في أبريل 1974» أن تعجل بالإعداد 
ل «استفتاء على الحكم الذاتي» يجرق سنة 1975 . واخغبرث مدريد 
المستشاريات بارادتها منح استقلالية كبيرة للتراب [الصحراوي ا 
الذي كانت تنوي إبقاءه تحت إدارتها. فجاء رد الفعل سريعا من 
الحسن الثاني . فلقد انفعل الرجل للامر في حمية اتقدت لها افئدة 
المغاربة قاطبة: فلم يكن مر على الاستفلال عشرون سغةء وكانت 
لنزعة الوطنية لا تزال على وهجها القوي. فجاءت الاحزاب' 
وشخصيات سياسية من المعارضة» في شهر ماي تؤكد للملك 
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دعمها ومساندتها لعودة الصحراء إلى الوطن الاب؛ ؛ تلك الصحرا, 
التي سرعان ما صارت للمغاربة كانها الالزاس واللورين. 

وفيما دب الضعف إلى إسيانيا الفرنكية بفعل الازمة التي كانت 
تتهيًا على صعيد الخلافة» وكانت الامبراطورية البرتغالية تسر إإلى 
الانهيار. احتج الملك بمصادقة اسيانيا على قانون الاستقلال الذاتى 
للصحراء. ليتوججه إلى الامة بخطاب في 8 يوليوز 21974 بعلن فيه أن 


اليجة التي عق تو لاجل «تحرير التراب المغربي». واطلقت 
حملة دعاية قوية لخدمة القضية الوطنية» قلعت حماس البلاد. 
وبدا أن الشروط السئاسبية قد اجتمعت لتحقيق المصالحة بين 


القصر والمعارضة. 


1 - للمارضية تتكرب من لصيو 

شنت الصحافة [المغربية]ء وعلى 5 جرائد المعارضة: 
حملة شعواء على المخطط الإسياني الداعي إلى الحكم الذاتي 
في الصحراء. وفي 24 ماي. ارسل زعيم الحزب الشيوعي المغربي؛ 
المحظورء منذ 1969 [على يعتة]. إلى الحسن الثاني بمذكرة يؤكد 
فيها مساندته للقصر في استعادة الأقاليم المحتلة. ومضى علال 
الفاسي. الذي كان في زيارة إلى الكويت. يناشد البلدانَ العربية 
دعم القضية المغربية. وانخرط الزعماء السياسيبون الاخرون قُْ 
هذه الحملة التى كان الهدف منها تعبئة الراي العام الوطنى. وثي 
هذا تفسيرٌ للحماس الذي تلقى به الشعب المغربي الخطاب الملكى 


ليوم 8 يوليوز. 
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في ذلك الخضم من الغليان الوطني؛ لم يهتم أحد إلى عبد 
ملام ياسين» الذي وججه» في يونيو 1974 رسالة مفتوحة إلى احسن 
الثاني » أسماها «الاسلام أو الطوفان»: يأمره فيها بالتقوى و«الرجوع 
إلى الله». وعبد السلام ياسين مفتش في التعليم الثانوي» ولد 
براكش؛ وكان من مريدي الزاوية الصوفية البوتشيشية؛ ثم تحول 
عنها سنة 1973. وقد كانت عاقبة تلك الرسالة على صاحبهاء الذي 
كان يومها في السادسة والاربعين من العمرء الاقامة الجبرية ثلاث 
سنوات» في مستشفى للامراض العقلية؛ لبث فيه حتى سنة 1978. 

فلما كان صيف تلك السنة» إذا الحملة الوطنية التى كانت 
موجهة على اسيانياء قد صارت تستهدف الجزائر وموريطانياء 
تتهمهما بالاعداد لوؤامرات ضد المغرس. وزاد الملك إلى ذلك بان 
انتذب عنه زعماء الاحزاب الشتاسية ىْ مختلف جهات ابعاليمء 
لتمثيله في قضية «الصحراء السليبة» المغربية (فزار الاستقلاليان 5 
بكر القادري وامحمد بوستة البلدان العربية - كان علال الفاسي 
قد توفي في 13 ماي [1974] في بوخاريست - وطاف ع . بوعبيد وع. 
يعتة ببلدان الشرق والشرق الاقصىء الخ.). فكانت تلك ا حملة 
الديلوماسية أفضل طريقة للقصر لبناء الرباط المقدس. 

وأما على الضعيد الميداتي؛ فلم تكن الامور تسير بما يخدم 
المغرب. فقد أعلن الحسن الثاني؛ في خطاب جديد إلى الامة» في 
0 غشت 1974 أن تقرير المصير في الصحراء يعني إعادة ضمها 
إلى المغرس. والحال أن المؤتمر الثانى لليوليزاريو (المنعقد في الفترة 
من 25 الى 0 غشت) جاء يقرر «الاستقلال الكامل» للصحراء 
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الغربية. وابشداء من ذلك التاريخ؛ وفعت اولى الاشتباكان 
العسكرية ني الجنوب المغربي. وعين الجدرال الدليمي قائدا عل 
المنطقة العسكرية الحئوبية. واشتدت عمليات البوليزاريو على 
المغرب وإسهانيا في يناير 1975..ثم صارت الجحزائر» ابتداء من شور 
فبراير من تلك السنة؛ تمد البوليزاريو بالسلاح والمساعدات. 


8 هل يسيب النظام إلى الليبوائية؟ 
ويك قضية الصحراء قضية وظفية, ولقد عادت على 
التنظيمات السياسية المنخرطة فيها بسريع الثمار. . فقد تم الترخيص 
للشيوعيين» في 24 غشت 1974 باحياء حزبهم» فجاء يحمل 
اسم «حزب التقدم والاقتراكية». وانتخصب حزب الاستقلال, 
في خريف تلك السنة؛ امحمد] بوشنة. امينا 'عاماً عليه ودعا إلى 
إحياء الكتلة التي انق سنة 1970. ثم جاء المؤتمر الثالث 
لزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » في 30 نونبر إلى 1 دجتبر 
[1970]. ليزرع بذور الانشقاق النبي سيعرفه هذا الحزب في 1972. 
وبقي الاتحاد الوطني حزباً عينقينوا “تسو .من خبول الاماد العاء 
للشغالين وحول ع. ؛ إبراهيم» لكنه عارض الانتخابات العامة التي 
جرت في تلك السنة. وقام ع. بوعبيد في 10 إلى 2| يناير يتايس 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وصار كاتبه الاول: 
وأعيانا نفسه بالمثقفين الشبان فْ «جئاح الرباط». وعادت يوميا 
الخزب «المحوره إلى الصدور. فهل تدل تلك المؤشرات على أذ 
البلد كان يتجه نحو الليبرالية؟ 
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لكن ما عتم أن رفضت المركة الماركسية اليد دية المغربية؛ 
أييدها لتقرير الصمر في المسغراء . فكانت؛ بذلك؛ قد اتيت بلا 
الاحمر الذي اي القصر. ذلك بان الإأجماع يغترضص الاقرار 
بالملكية وبمغربية الصحراء. وفيما كانت موريطانيا والمغربس يعملان؛ 
في السرء خلال قمة الرباط العربية»؛ على اقتسام الصحراء؛ جرى في 
مطلع شهر نونبر» اعتقال | . السرفاتي» بعد سنتين ونصف من العمل 
السري ٠‏ . فائزل [في معتقل | درب مولاي الشريف ف الدار البيضاء: 
ومعه ثلة من الطلاب الماركسيين اللينينيين المغاربة. وفي هذا المعتقل 
كانت وفاة الطالب عبد اللطيف زروال تحت التعذيب. 

وأما التنظيمات [الحزبية] التي قبلت بالإجماعءفقد بات يقع عليها 
00 الام التى ينض 7 مور 1072 والتقى لبان 
و راف :اللي اليه 3 الملك قِ احقانة و 3 مارس 
عن اتتخاب البرللان . فكان انتخابه 5 اكتوبر 5. بيد أن الوعود 
أخرتحقيقها وب 1 2 

3 16 اكتوير 1975 رار حك المتكة نولي لاقي 
التى عينتها منظمة الاثم المتحدة للنظر في قضية الصحراء بناء على 
طلب من الملك؛. يؤكد وجود بيعة من بعض القبائل الصحراوية 
للسلطان الشريف. وراى الملك انه حكم يكرس الصفة المغربية 
التاريخية للصحراء؛ فاعلن ف ذلك اليوم نفسه) ف خطان شهير) 
عن تنظيم مسيرة خضراء. بلون الاسلام» إلى الصحراء. 
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مغرب الحسن الثاني 
من الإجماع إلى التناوب 
(1990-1975) 
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71> 
من الدليمي إلى البصري 
مغرب «سئوات الرصاص» 
(1990-1975) 


1_المسيرة الخضراء 
دعا الحسن الثاني شعبه؛ في 6 أكتوبر 5ه إلى فسيرة 
اء سلمية» بهدف استرجاع «الاقاليم الجنوبية». وجاءت تلك 
السية لتحمل الإسبان على فك احتلالهم عن هذا الإقليم؛ رتضع 
الخصمين الجزائري والصحراوي أمام الامر الواقع؛ متمثلاً 3 
السيادة المغربية. وجرى التجغبير الوسيدزة ة في صورة عسكرية؛ وفي 
جومن التعبئة والحماس الوطني اعد له بحنكة ودراية. واستقر الملك 
وحكومته بمدينة مراكشء التي صارت»؛ لبعض الوقكم هي عاصمة 
المملكة. وجرى تسجيل 000 350 مشارك من كافة الاقاليم؛ 5 
ُعملوا ألسنتهمء إذا عادواء بالكلم المعسول في التغني با راوامن حال 
تلك الاقاليم شْ وقت كان العالم القروي» ذو الاغلبية السكانية» 
خارج أي تغطية إعلامية. وسخرت جميع الشاحنات التي في البلاد 
لنقل اللشداركين إلى رف مين الحدود مع الصحراء الاسبانية. 
وكان مها لهذا الموكب أن 7 انطلاقته في يوم 28 اكتوبر 1975. 
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لكن المشاورات كانت تسير على خير ما يرام خ موريطانيا 
وإسيائيا. وقد سعت هذه الاخيرة» بجميع الؤسائل؛ إلى الحيلول 
دوك انطلاق المسيرةء فيما بلغ التوتر اشده مع الجزائر. جر 
تألخخير المسيرة ثلاثة ايام» ما حمل على الاعتقاد باحتمال التوص || 
إلى اتفاق مع إسيانياء على الرغم من المعارضة القاطعة من و 
اليوليزاريو. وفيما كان المشاركون لا يزالون قُ تقاطر على لجنو ن, 
اعلن الملك أن انطلاقة المسيرة ستتم ما لم يحصل ذلك الاتفاق» 
والحقيقة أن النظام كان قد دقع بالعملية بعيدا نحو التنفيا فقر 
كان يطمع منها في إعادة المشروعية إلى سلطته. وإذا نظرنا إلى تلك 
الحملة من جانب القبائل الصحراوية: المعتبرّة قبائل مدء 252 
لا تعدم شبها بالحملات العقابية التي كان المخزن يشنها عل 
القبائل الرافضة للبيعة (محسن -فنان» 7) . ويمكن القول. بوج, 
اعم؛ إن المسيرة الخضراء بدت كانها عمل لاعادة بناء ملك الحسن 
الثاني (الحسسن الثاني التحدي. 1976)* . فلقد أصبح الملك هر 
اموحد) الوطنء بعد ان كان له والده «المحيّرّ». 
لقد كان السياق مساعدا [للمسيرة]. فتقد كان فرانكو غارقا في 
عيبوبته (ثم كانت وقاته في 20 نونبر الموالمي ). وأما المسيرة فكانت 
انطلاقتها في يوم 6 نونبر 1975, في دهشة واستغراب من العالم 

ع مل ا 1 

* - زه.م) قال الحسبن الثاني : «قررنا أن المسيرة ستيدا بين 4 نوتبر. وإذا أراد الوفدإن المغربي 
وال سهائي الموجودان ان يبذلا جه هما فيمكن لهما الوصول إلى حل قبل أن نبدا المسيرة؛ 
من حوار مع الحسن الثاني في 1 تونبر 1975 لجريدة لانفورفاسيون, الإسبانية. 

* - زه.م) لعل المراد قول الحسن الثاني : :إن هذه المسيرة خلقت مغربا جديداء عليه واجبان 
جديدة» وعليه التزامات جديدة»: التحديء م. ذ.. ص. 283. 
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أجمع؛ و ليم من هياة الام المتمحدة) من عشيثها حدورى 


0 0 1 وبي ؛ 


1 والاعلاء 
لسرأ واللحمراء دلالة على لوني المغرب والإسلام. وقد ظلت 


هزه المسيرة» إلى نهاية القرن العشرين, موضوعا لشتى التصاوير 
الممخرة لتمجيد النظام. لقد سار المشاركون ال 000 350 العزل, 
يْطرهم 000 20 من جنود القوات المسلحة الملكية. وتلقى الجيش 
الاسبائي الآمر يعدم اعثراس هذا الحشد. واحرى أن يتعرض له 
بالمسلاح. وني 9 من نونبر» امر الملك المسيرة بالتوقف. بعد ثلاثة إيام 
من المسير» قطعت فيها كيلومترات قليلة”. فلقد حققت المسيرة 
أهدافها السياسية والرمزية. 
وأما على الصعيد السياسيء فقد كان للمسيرة مفعول قوي 
على تومن الأعنيان (يعاصة:يعوان:كارلوسن .الذي ازتقى فى 14 
من نوتبر الى يفة املك ) لتعجل بانسحابهم من الصحراء. فقد 
جرى التوقيع بمدريد» في 14 نونبر» على اتفاق ثلاثي بشان الصحراء 
الغربية بين المغرب واسبانيا وموريطانياء يقضي باقتسام التراب 
[الصحراوي] بين المغرب (الذي حصل على الساقية الحمراءء 
الغنية بفوسفاط بوكراع )» وموريطانيا (التي حصلت على وادي 
الذهب). وفي 11 دجنبر 1975 دخل 000 4 من جنود القوات 
المسلحة الملكية العيون (أهم مدينة في إقليم الساقية ا حمراء). 
وابعد الاتفاق الطرفين الأساسيين الاخرين في تلك الازمة : 


* -اهدم) فوما من أجد يستطيع أن يحدد بالضبط المسافة تبي اججتازوها بعتي التاضج من م 


5 © 
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الخزائر» التى بلغ بها الغضب كل مبلغ من «النيانة» الموريطانة 
واليوليزاريو. 


2 - الحرب مع الجزائر ثم مع البوليزاريو 

دايا الحرب في الصحراء في 27 يناير 1976؛ نين. المغرن 
والإفؤافر خلق أثر إسقاط طائرة إيف 5 تابعة للسلاح المغربي فوق 
التراب الموريطاني . وكان الطور الأول من هذه المعركة هو المعروف 
باتنع «حملة أمغالة» (والممتد إلى 15 فبراير 1976). ٠‏ وقد انحار 
مه وح حنازنقا لمشورة الديلوماسيين عليه إلى موقف سكين 
المويدين للانتقام. من المغرب بذ ما كال .طبه سبنة 1963. وم 
البلدان يتهمان بعضهما بالطموح إلى «التوسع». ثم انتقلا من حر 
الكلام إلى حرب السلاح . وانقطعت العلاقات اللوماسية يه 
في ناوي 2276 عقب طرد الاف المغاربة من وهران 58 المعارك 
فقد أسفرت عن سقوظ قتلى كثر من الجانيين. 

وفي 26-مازسى 1976 للدت أسيانيا انسحابها النهائي 7 
الصحراء. واستعاد المغرن ميا السافية الحمراء واقام على 
السمارة» ابتداء من شهر فبراير؛ عامل مغربيا. فصارت الحرب؛ 
دي وقد اتخذت وجهين ديلوماسياً وعسكرياً . وطال بها الامد. 
ولقد بان المغرن؛ ابتداء من 21974 عن ادراكه لاهمنة الراي العام 
الدوليٍ في هذا النزاع . والحال أن البوليزاريو قام في 20 ماي 1976: 
بمناسبة الإعلان عن قيام «الجمهورية العر بية الصحراوية الدمقراطية» 


باول جوم صحراوي سياسي وديلوماسي كاسح, إفاد من الجهاز 
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إريلوماسي القوي للجزائر التي كانت؛ يومهاء في اوج تالقها كبلد 
عالمثالثى . لقد كان هذا الفعل الاول يمرا بالدلالات؛ فهو يذ كرنا 
ر[ما كانت تقوم به] الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تحت 
الحرب» والتي كانت لاجئة في المغرب» وتطالب بجمهورية لتكون 
ىالفزاعة تخيف بها الملكية المغربية. 
فلما انتهت الحرب المتحركة بانتصار المغرب»؛ في مطلع 1976 
وهى الحرب التي تواجه فيهاء كما كان في 1963, جيشان تقليد يان 
صار النزاع يتخذ منحى يبتعد به عن ا حروب التقليدية. فقد صار 
البوليزاريو يخوض تلك ال حرب على منوال حركات التحرر الوطني. 
وصار العسكريون الجزائريون يدربون المقاتلين الصحراويين على 
حرب العصابات» وعلى العراك وعلى الغارات (الغزوات)؛ 0 
عدو ثابت. وشن اليوليزاريو هجومات متفرقة على جبهات كثير 
كان يخرج لها من القاعدة الجزائرية في تيندوف؛ او من ل 
الموريطانية المتابية عن المراقبة. وشن اليوليزاريو» في ماي» غارات 
على العيوذ. وغل مركب بوكزاعء ليم يبعد. المخرب بدا للرد غليها 
من تعبئة جيش عظيم العدد. واثناء ذلكء رُحُل المات من اسرى 
الحرب المغاربة ليُلقوا في معسكرات تيندوف؛ حيث لا يزال نحو 
الالف منهم إلى [هذه السنة] 2002. 
وتعرّضت العاصمة الموريطانية واكشبوط: في مطلع يونيو 1916» 
لهجوم من لدن 600 من الصحراويين المدّدجِين بالسلاح. وتعتبّر 
موريطانيا هي الحلقة الضعيفة في تركيبة المنطقة. وقيل إنها والمغرب 
فقدا.500 6. رجل» :وننفسر| :25 مروحية: وتنازلا عن 345 أسيرا 
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يظائيا؛ فلز أن تتصدى له فيه القوات المسلحة الملكية. و خ 
على مورد ّ 
عادت الهجومات» قْ 58) لتتجدد على الصحراء المغربية» اذ إذ وق 
هجوم اليوليزاريوء في فبراير من تلك السنة على مدينة العيون, نر 


دارت معارك طاحنة في بير لحلو. 
لك مشاجاة المغرب كانت قاصمة باستعادة البوليزاريو. في 28 


يناير 8 مدينة طان طان» على أثَّر غارة كاسحة؛ نقلت ارس 

إلى داخل التراب المغربي غير المشكوك فيه. وبدت القوات المسايئ: 

الملكية في غاية الضعف والعجز عن مواجهة عصابات متحرئة 

صغيرة تتنقل بسيارات «البيكاب». واتنيه الأمريكية إلى المخخاطر 

التي بحبل به ااضطراب الستعرفي تلك امنطق ترام با 

الثورة الاسلامية بشاه ايران في يناير 1979). . فلم تجد موريطانيا بدأ 
في 5غشت 1979 من التخلى :عن نصيبها من الصحراء (اتفاق 
سلام منفصل في الحزائر)» بعد ان اعجزتها الاستماتة [في المقاتلة] 
التي لقيتها من البوليزاريو. ولم يلبث المغرس أن نشر (في شهر 
عشفية) قواته في وادي الذهبء ودعا القبائل إلى مبايعة الملك 
د . فهاجت اموانو والهوليزاريو» وثارا على المغرن . 

بلغت الحرب اوجها 5 شهر اكتوبر» في معركة السمارة؛ التي 

فاقت الخسائر فيها ما وقع ف الاعوام الاربعة السابقة عليها (فقد 
سقط فهاما يزيد عن 000 1 قتيل من كلا المسكوين حلب 
مصادر متفقة), في مواجهات دارت رحاها بين 000 15 رجل 
قد صاروا يتسلحون بالمعدات الثقيلة (كطائرات ميراج إيف !ا 
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إلمربية). وكانت خسائر المغرب ثقيلة؛ إذ هوجم في قلب الصحراء 
الفوسقاطي . ثم إذا الاختلال الاقتصادي, الذي كان يخني بكلكله 


على البلادء قد انضاف إليه تراج عسكري وفشل دبلوماسي : 
ىْ 35 قْ الاعتراف الذي لقيته الجمهورية العربية الصحراوية من 
5 دولة (قرار هاقانا) . 


3- الجيش 4 الصحراء 

يجسد أ. الدليميء القائد على المنطقة العسكرية الجنوبية منذ 
غشت 1974» انتقال الحيش المغربي نحو الجنوبء وفيه سيظل مركراً 
معظم وحداته المتحركة إلى نهاية عر العشرين . لقد جاء ارسال 
الجيش إلى الصحراء (التي توجد اناى مواضعها إلى ما يزيد عن 
0 كلم عن الرباط) استجابة إلى ضرورة جسك ريق بهذه الخريت 
التى كان مبتدؤها في سنة 1976؛ وطالت خمسة عشرة عاما. ووجد 
القسرافيها وسيل للتضفيف من العرفر الذي يسود غلاقيه ا بقيادة 
الأركان» وسيلة لإبعاد الجيش» بتكليفه بمهمة فيها خلاصٌ للوطن. 
فلقد نزلت المهانة بالجيش وأطره؛ بما حدث بعد محاولتيٌ الانقلاب. 
وظل وجود عشرات الجنود في معتقل تازمامرت» المعروف داخل 
الجيش. يغذي حقداً دفيناً في نفوس أفراده. 

لقد كان إرسال الجيش إلى الصحراء هو الوسيلة لرد الاعتبار 
إليهء بعد المجد الذي تحقق له حين أرسل إلى الشرق الاوسط 
([مصر وسوريا) في اوأر 3 واشراكه في المشروع الوطني. ورقي 
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أ. الدليمى؛ غداة حملة امغالة» إلى رتبة كولونيل ماجور ومعه 72 
ملازما أول رقو | إلى رتبة الملازمين. فالحسن القاتينء موس القوان 
المسلحة الملكية. و«موحٌد» الوطن؛ يعتمد كلياً على جيشه. -وا يتن 
يجدُ مكانه. من النواحي الإديولوجية» والسياسية والعسكرية, 
كلياء في التّحدي الحنستي. 

لقد ابان ١‏ . الدليميء في الوظائف الجديدة التي قلدهاء عن خير 
استراتيجية كبيرة في توجيه العمليات الدبباترية على ل مر 
الصعاب التى لماعاق عدء الحرب . وكان وفيا للملك وفاء تامأ غير 
مشوب؛ فصار حاضراً في كل الامور وصار لازما ليس عنه غنى. 
وبات الملك على اتصال دائم وإياه. ثم إن الجيش كان في حاجة 
إلى اللوجسيتية» وإلى الدعم والعون 0 من الحلفاء. فكان 
الدليمي. في هذه الامور ايضاء عط الساعة ورجل الاتصالان 
(التي شرع ينسج شبكاتها زمن الكاب 1). 

بدأ الدليمي؛ ؛ على الصعيد الديلوماسي. منذ 1977؛ يفاوض 
البوليزاريو سراء بمساعدة من ر اكديرة. مستشار الملك المقرّب اليه. 
غير ان الدليمي. الذي ظل على علاقات بالسادات والجترالات 
الخزائرين» كان يؤيد الوفاق مع الجزائر. فقد ارصله الملك؛ في 1978 
ليغاوضهم في إيجاد حل لازمة الصحراء؛ وجعل برفقته ر. اكديره. 
فكانت له لقاءات عديدة بالوزير الجزائري فى الشؤون الخارجية 
أحمد طالب الإبراهيمي في جديف . لكن وفاة بومدين في 27 دجبر 
8 ارجات حل الازمة. 
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وأما على الصعيد العسكري, فقد كان الدليمي في مقدمة 
الجنودء بعد الفشلين العسكريين للعامين 1979 و1980 (الاستيبد. 
0 اعون في شبر [1979]) ). ثم صار المغرن؛ ابتداءٌ من 
شهر اكتوبر 21979 يسلك استراتيجية هجومية في تلك الحرن. 
ثم لم ملع أن نادى على بعثتات فخ راد أجانت؛ 50 
وافريكيين "وقرقيان؟ الجدة جيشه الذي بلغت منه الاصابة 
لمعنوية كل مبلغ. فكان الدعم السياسي والعسكري الذي دلقاء 
المغرب من الولايات المتحدة الامريكية في نونبر من تلك السنة: 
كبيراً وعظيما فى تلك العملية المسماة «احد)؛ ؛ التي نشر فيها ا مغرب 
0 7 من جنوده. فصار هذا الجيش يلملمُ أشلاءه لوك عدون 
استنزاف طويلة ومكلفة”*. 
وكلفيما الدليمي يتصيق الحليات نين المناطق العسورية 
السبع» التي جرى إنشاؤهاء لاول مرة» في الصحراء. وزيد إلى 
القوات المسلحة الملكية من :الوسائل 'التشرية والمادية زيادة عظيمة 
(فْقدٍ ع 0 20 رجلء في ماي 1980. لتحرير مدينة الزاك). 
بيد ان الهجومات الطاحنة المتكررة التي كانت تقع على المغرب 
من اليوليزاريو (بمقاتليه البالغ تعدادهم ما بين 000 20 و000 30 
من المقاتلين) كانت تهدده باستنزاف اقتصادي كما وقع [من قبل ] 
لموريطانيا. وذلك كان الرهان الذي يعول عليه البوليزاريو. 
لذلك أزمع أ. الدليمي أن يبني» في سنة 1980) جداراً وقائيا في 
الصحراءء؛ يتجه من الجنون إلى الشمال . ولقد وجد العون والمشورة 


* - ره.م) وقعت معركة «أحُد» في منطقة وركزيز الصحراوية؛ في ما بين | و12 مارس 0 
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الفعالة: لتحقيق هذا المراد» من إسحاق رابين (وهوء يومئذ. جنرال 
نشيط في الجيش الاسرائيلي)» وبعض الخبراء الإسرائليين الذين 
كان النلينى علق اتصال بهم منذ وقت طويل . فركز الجيش من 
حول «الصحراء النافعة»» التى تضم المدن الساحلية مة ومنجم بوكراع 
الفوسفاطي الهائل . وأقام على هذه المنطقة جدارا من التران 
والرملٍ بطول مآت الكيلومترات: وجعل له حماية قوامها حقول 
من الالغام والختادق. وقد جرى تشييد هذا الخط الدفاعي ٍ 
الفترة من 1981 إلى 1982. قاذا البوليزاريو قد سار 5-7 لمبادرة 
الهجومية؛ وبات يقتصر على عمليات تزداد تقلصا وانحساراً. 


4 - ابتكار الا جماع 

شكلت هذه الفترة» بما طبعها من حروبء؛ واختلال متفاقم 
في الاقتصاد المغربى» مختبرا سياسياً. فلقد سعت السلطة إلى 
وصل جسور الحوار مع المعارضة المتحدرة عن الحركة الوطنية 
(وطنيُو حزب الاستقلال ويساريو حزب الاتحاد الاشتراكي). 
فقد ع وراك الطرفين من تعاون عمّر سنوات 
الستينيات. وتبين من الحملة الديلوماسية التى باشرها المغرب في 
سنة 1974» والليبرالية الشتتة [التي سار اليها أ والمؤتمرات الى 
عقدتها الأحزان في سنة 1975. أن من الممكن أن تعود الحياة 
السياسية» من جديدء اإل'خيوينها البالفة .ومق للمكن أن 
تنتسج» من جديدء اضر علاقات حسنة بين القصر والمعارضة؛ 
في تلك المرحلة الاستثنائية 
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غير أن الامور بدأت بداية سيثة» جراء الاغتميال الذي تعسرض 
ل زغيم خزنب الاتحاد الاشتسراكي »عسمر بنج لون في 18 ارت 
6. فجاءت هذه الجريمة الواقعة بعد عشر سئوات من اغتيال 
الهدي بن بركة» والتي لا يبعد ان تكون اشتركت فيها الاجهزة 
السرية وبعض النشطاء الإسلاميين المنتمين إلى حركة «الشبيية 
الاسلامية»؛ لتبتعث قضية بن بركة وتزيد من شحنتها الرفؤية: 
وجاءت تظهر ذلك النزاع الذي ظل مستعرا بين السلطة واليسار 
لم يخفف منه غير الإجماع الذي تحقق من حول الصحراء. ناهيك 
عن الاعتقالات التي طالت» في شتاء 76-1975 معظمَ أطر «إلى 
الامام»» ليظهرء جلياء أن [زمن] القمع كان لا يز 2 55 
بعد. والقت محاكمة الدار البيضاء (التي اقيمت لمجموعة 178 
من الماركسيين اللينينيين) بعشرات المناضلين الشبان في السجن 
لمركزي بالقنيطرة» مع أ. السرفاتي (ج. مديدشء 2000). وأدين 
اربعة واربعون منهم بالسجن الموبد. 
لكن انتداء من 1976: بدا كان:المسلسل الديمقراطى الموعود 
فد عاد يتحرك من جديد. فقد لزم السلطة أن تستميل إليها 
وفاء الاخحزاب السياسية في وقت صار الجيش يستعيد الغلبّة في 
الحرب. وقد اعلن الملك. في خطابه ليوم 8 يوليوز 1976؛ عن 
تنظيم ثلاثة مستويات من الانتخابات ينص عليها دستور 1972. 
كان الهدف تحقيق اقتراعات تمثيلية» لكن في إطار إجماع املته 
تلك الظروف. وانبرى قريب الملكء المتملق المصانع؛ مولا مد 
العلوي, مدير اليومية شبه الرسمية «لوماتان ده صاحارا”»» يتشدق 
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بها أسماه «الديمقراطية الحسنية»؛ لتصير الكلمة التي قامت عايي 
الحياة السياسية يومذاك؛ وصولاً إلى «التناوب» سنة 1998, هي 
«الاجماع». 
وضع ميثاق للجماعات : شتئبر 1976. فكان تدشيرا 
للامركزية. وقد كانت له اهذاف محمودة؛ بها تقريب الادارة 
من المواطنين + هو أن هذا الاصلاح 0 للانتاجية. فلقر 
من مَوَيداً من الاستقلالية للمنتخبين والمسؤولين المحليين, فكان 
ديا 3 ظهور قرابة مائة من مناطق النفوذ في سا المملكة؛ تخضع 
لمشيئة صاحب النقوة المحلى الداخل تحت وصاية وزير الداخلية. 
ومن قبيل ذلك أنه قد جرى السيم الدار البيضاء ل هاف 
يمثلها 200 1 منتخب. وفي المقابل» اطلقت أيدي ا عن 
عملاء وزارة الداخلية» المكلفين بتسيير شؤون البلد. ليُثروا بشتى 
انواع الأنشطة .ذلك كان الاساسن الذي قام عليه «نظام ا 
واسويكة أدل الانتخابات في 12 ونير 6. فكانت اول لينة 
توضع فْ «المسلسل الديمقراطي»). وتقدّم إلى تلك الاتتخابات 
430 من المترشحين (بينهم 20000 من «المستقلين)» الذين كانوا. 
5 حقيقة الأمر, مترشحين عن الآدارة)» فكانت الهيمنة في الحملة 
الاتتخابية للانتخخابات الجماعية والبلدية مع لحزب الاتحاد الاشتراكي 
وحزب الاستقلال (اللذين أمكن لهما أن يصلا إلى وسائل الاعلام 
بصورة غير مسبوقة). بيد أن «المستقلين» استائروا بغالبية المقاعد. 
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية؛ بعد حزب الحركة الوطني 
الشعبية لاحرضان؛ فيما احتل الاتحاد الاشتراكي المرتبة الرابعة. 
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1 . التناوب المحدّد لسنة 1977 يسرّع من وتيرة التعريب 
دعا الملك زعماء الاحزاب السياسية؛ في يوم 3 مارس 1977: 
إلى الرخول في الحكومة للاعداد للانتخابات التشريعية. فاستجاب 
: بوسيعة (عت الاستقلال )؛ وع . بوعبيد (عن الاتحاد الاشتراكي)؛ 
5 . أحرضان (عن الحركة الشعبية)؛ وع. الخطيب (عن الحركة 
ر.حبية الديمقرطية الدستورية» التي تاييسية سمنة 1967) ودخلوا 
الحكومة. وفي فهر هازش اجردي. انتخاباك [الغرف] المهدية؛ 
فأسفر نء في طورها الثاني» عن انتخاب ثلث المقاعد في البرلمان» 
ياد إلى المستشارين البلديين. وقد عادت هذه الانتخابات - التي 
زعتها الزعيم الاستقلاللي م . بوستة ب «المزورة» مائة في المائة - بالغلبة 
على «المستقلين». راان هذا الامر لم يمنع القادة السياسيين داخل 
الحكومة من المشاركة في الاعداد للانتخابات التشريعية التى جرت 
ل 1977 ْ 
غطى البرلمان الثالث» في المغرب المستقل» الذي جرى تمديد 
فترته لسنعين اثنتين» الفترة من 1977 إلى 3. وجعل التقطيع 
الاتتخابي لا مجموعه 176 دائرة» في صورة تخول الاولوية إلى 
المناطق القروية: وقد عادت المقدمة إى مجموعة «المستقلين») (ب 
81 مستبا م جملة 176 مقعداً) . فاذا زدنا إليهم منتخبي الحركة 
الشعبية وعددهم 29 كانت الاغلبية لنتخبي القصر. وقد كان 
السبب في هذه الوضعية يعود إلى طبيعة الاقتراع؛ وإى المشروعية 
لمفرطة المولاة إلى المناطق القروية؛ والى النشاط الذي بذلته الإدارة 
(واستنكرته المعارضة)؛ مثلما يعود إلى المفعول الذي كان للاجماع 
المنعقد من حول الصحراء. 
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لقد عادت المرتبة الآولى إلى عجريب الاستقلال داخل البرلمان, 
بما مجموعه 46 مقعدا. فقوّت هذه النتيجة من عرعته للعودة الى 


الحكومة. وأما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد نزلت به المهانة؛ إذلء 
يزد غدد نوابه المنحبون غن 5 نائباً . ونزلت الهزيمة بع. ٠‏ بوعبيد في 
معقل الاتحاد الاشتراكي؛ مديئة أغادير» ومنطقة سوس ... ولم يفر 
من مرشحي الحزب واحد في معقله؛ ؟ مون ماستقا ع توفي 

من الحكومة. وَأنقليهِ حزبه» ولعشرين سنة» إلى المعارضة البرلمانية 
للسلطة. ثم كان تأسيس مركزية نقابية جديدة في 26 نونبر 1978 

هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» بقيادة نوبير الاموي, لتجعر 
للحزب مرتكزا في عالم الشغل . 

وجرى ف 1 يوينو 1977 اقتراع لانتخاس الثلث البرماني 
المتبقى. فكان نصيب «المستقلين» فيه 114 مقعد] (من مقاعر 
الببرلان ال 264)؛ با يمثل الاغلبية المطلقة؛ وكان نصيب حزن 
الاستقلال 51 مقعدأ اع ماعوق الخمس) ).وتم في 12 اكتوبر 8 
تعيين الحكومة الجديدة. وقد احتفظ | .عصمان بالوز ارة الأول لكن 
حزب الاستقلال عاد إلى الحكومة ( (ب 5 وزراء و3 كتاس للدولة). 
وقد أسندت وزارة الخارجية ة إلى أمينه العام م . . بوستة» ووزارة التربية 
الوطنية إلى عز الدين العراقي . فيكون الملك» بذلكء» قد قضى على 
المزايدة الوظنية التي كان يلقاها من هذا الحزب في تلك الفترة 
الحرجة. ثم قدم له تعويضا إديولوجياً بإطلاق عملية تعريب التعليع 


فلقد شكل التعريب أكبر إصلاح اطلقه ع . العراقى في 978 
(امتد تعريب التعليم الثانوي من 1978 الى 1989). وجاءت هد' 
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لمبياسة تستجيب إلى اعتبارات إديولوجية (فقد كان مبثدا المطالبة 
يريب منذ الحصول على الاسقلال)؛ واعتبارات سياسية 
(القضاء على أسنس الفكر النقدي داخل المدرسة لتضييق الخناق 
حركة الاحتتجاج اليسارية)؛ ومصالح اجتماعية واضحة سافرة. 
زد انطبعت التربية الفرنسية لاسر الموظفين الكبار من زعماء حزب 
لاستقلال؛ فكان أبناؤهم يتعلمون في مدارس «البعثة» الفرنسية 
ف المغرب . فهذا جعل التعزيت يبدو بمثابة وسيلة لإبعاد المنافسة 
الجديدة التي بات يلقاها أولنك الاعيان من لذن ابناء الطبقات 
الوسطى؛ الذين صاروا يؤُمون الجامعة ابتداء من سنة 1965, 
وصاروا. يبينون عن طموحاتهم الثورية (فيرمورين» 2002). لذلك 
ستظل افضل الشعب في التعليم العالي مفرنسة. 

وسعى الوزير الاول في 1978 إلى إضفاء تماسك حزبي 
واديولوجي على اغلبيته االإزكائية 0 في شهر أكتو 001 
حزب التجمع الوطني للاحرارء الذي يُعتبّر الوريث البعيد لجبهة 
الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية لر. اكديرة. وشكل هذا الحزب 
الملكي الأساسّ البرماني للنظام خلال سنوات الثمانينيات. لقد 
صار التجمع الوطني [الأحرار بتخلاف الاتحاد الاشتراكي» حزبا 
بيني تاركاً لحزس الاستقلال مجال الوطنية العربية الإسلامية. 

لقد جرت تلك الاتحابات التشريعية خلال أسوا سنوات 
الحرب في الصحراء. فتبدد ما كان يكدر الساحة السياسية من 
خلافاث» وتوطد التوافق. بيد أن السؤال الامني الزؤسهاء ف 
أ ناد مسف لبهي , شقيقة الرئيس السابق للاتحاد لكر 
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لطلبة المغرب» في 11 دجنبر 1977: على أثر ان للدم 
لتذكرنا بأن تشازع [الدولة] مع الشبان الماركسيين لا يُحل إلا 
بالعئف . ثم كانت ترقية إدريس البصريء في 29 مارس 1979 ( ش 
5 حكومة المعطي بوعبيد)؛ إلى وزير بللداتماية: بعد أن ظل كاتبا 
للدولة في هذه الوزارة مئذ 1976» ليتاكد ان الامن قد تولته يد من 
ديل . 

صار قسم من اليسار يضع مسالة السجناء السياسيين غي 
المعترف لهم بهذه الصفة قُِ ضَت نضالاته. وكانت هزه التقضية 
هى الآساس الذي قامت عليه اول منظمة لحقوق الإنسان في 
المغرب» تلك هى «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان», كما تجلى في 
57 اميس المنعقد في 14 نونبر 1979. 


6 - الكارثة الاقتصادية تطلق مظاهرت 1981 

لم ترض السلطة المغربية ال يكون المخطط الخمسي الخامس 
مخطظا تقشفياء خلى الزحم مزع الالدتندازة التي ما اسرع ما وقع فيه 
المغرب نتيجة لتطبيق المخطط الخمسى لسئوات 1977-1973 
والانخفاض الذي وقع في اسعار الفوسفاط, وصار حقيقة ثابتة في 
8. وقد كانت البلاد تخوض حرباً صعبة ومكلفة في الصحراء 
أجالغة من التضخم مبلغا كبي را لكن حاجة السلطة كانت فى الحرص 
على مواصلة النمى للدفع بالشرائح الفقيرة كن القبول به. 4 
ان المغرب تلقى, في 1979 صِرمً نفطية ثانية (كان لها وقم قاصم 
على صناعته ) 3 تاثر للركود الذي عاد فضرب أورويا : 5 
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نكر على صادراته). وفي تلك السئة دخل المغرب في ازمة فلاحية. 
زد توالت عليه؛ وقتئذ؛ خمس سنوات كابد فيها شتى أنواع 
لصعاب والمشاق , فتفاحشت ديونه حتى بلغت الانفجار, إذ اننقلت 
03 7 مليار دولار في 1978 إلى 3 مليار دولار في سنة 1983. 

وزيادة إلى ذلك؛ تعرض المغرب, في الفترة من 1980 إلى 1984, 
إلى أول موجة كبرى من الجحفاف؛ وقد كان الجفاف فيه ظاهرة هيكلية 
خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين. فخلفت حزنا واسى 
في القرى والبوادي التي اكتظت بفعل التوسع السكاني . وقد اعتاد 
الفلاحون» منذ القدم, أن تكون مقاومتهم مدة ثلاث سنوات؛ على 
محصول جيِّد في بلد شبه جاف» فلم يستطيعوا تحملا بعد أن تجاوز 
الجفاف هذه المدة» فوقعوا في الاستدانة الفاحشة» فيما سار الاف 
الشبان والاسر ترحل عن بكرة أبيها عن البوادي والقرى؛ لتتخذ 
مستقرها في الاحزمة الصفيحية من حول كبريات المدن. 

كانت النتيجة الاولى لاجتماع استدانة الدولة والازمة الفلاحية 
عودة الفتن والاضطرابات» فكانت اعظم الفتن والاضطرابات التي 
شهدتها البلاد منذ مارس 1965. واذا الدار البيضاء» وهى ي أكبر وعاء 
حاضن للبؤس والهجرة القروية» تعود ‏ إى الاضطرام من جديد. 4 
خرجت المدينة 5 ثورة عارمة؛ ردأ على | اعلان النظام (في 8 ماي) 
من تلك السنة» عن رفع أسعار المواد الاساسية المدعٌمة (الدقيق 
والسكر والزبدة)؛ وهي 505 أقدم عليها المغرب بئاء على توصية 
من صندوق النقد الدولي منذ 1978. ثم انطلق نداء الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل في 20 يونيو مفاجئاً للجميع . . واذا مديئة الدار 
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البيضاءء بساكنتها الغي تصل إلى 3.2 مليون نسسمة؛ يعيش يحيس ربعها بي 
الاحياء الصفيحية؛ و 10 مليون منها تقل أعمارهم عن العشرين. 
2 مفجرّةٌ خقيقية. وكان 9670 من الشبان المتراوحة اعما. لقن 
ين خمسة عشر وعشرين عام غير متمدرسين» يعيش معظهر 
عاطلاً من أي شغل (سائتو شيء 1985). . فتعرضت الدار البيضاء 
للنّهب في كافة رموز ثرائها (الأبناك والطرق السيارة والسياران 
بنش عن دايا القع فيلك المظاهرات كارع سيق هن 

فقد اعتّقل الالاف وقتل العدد العديد (66 حسّب السلطة. و600 
إلى 1000 حسّب جمعية المغاربة المقيمين في فرنسا). 

لكن لم تلبث الحكومة أن تراجعت عن قرارهاء وأعاد الى 
بتذعيم الخبز. ز فكان لذلك انعكاسءمن جديد» على الآموال العمومية 
المنزوفة» وعجل بوقوع المغرب في ازمة استدانة قاصمة. . فقد بلع عجر 
الميزانية» في سئة 1981) نسبة 6, 7 من قيمة الناتج الخام الاجمالي . 


8 -.. وسياسة التقويم الهيكلي (1993-1983) 

ثانت الازمة البولونية التي وقعت في مسنة 1981 منذرة بحدوث 
ازمة عالمية في الدين .و تجددن تلك الازمة سئة 1982 1 المكسيك: 
فاكتسحت العالم الثالث (في ما خلا أسيا)؛ في عُشرية غير ذات 
و. وكان المغرن ب في مقدمة البلدان متفاحشة الديون التى تابتع 
تلك الازمة. فتعرض للإفلاس؛ على غرار الغالبية من بلدان اليعالم 
الثالث, بفعل اجبدماع غهر مسبوق لاربعة عوامل ؛ فتر كته كاضتزوه 
[الحتضر] أ؛ لا ملك أن يدفعها عله بشيء : ارتفاع [قيمة] الدولا: 
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مِئِذ 79 وبدء انتهاء التضخم العالمي؛ وانقلاب مفاجئ في 1 
لئائدة الحقيقية [من السلب] إلى الإيجاب؛ واستثثار الولايان 
إنحدة برؤوس الاموال على الصعيد العالمي. 

حقاء ان الحديث ابتدا [في المغرب]ء منذ 1978: عن مخطط 
للتطهير والاستقرار» لكن النظام لم.:يسنبطع” القبول. بيه لأسبا 
داخلية سياسية وعسكرية وامنية. فصار المغرب في غشت 1983 
وليس بحوزته من المدخرات المالية ما به يستطيع الاستيراد لاكثر 
من اسبوعين اثنين. وباتت البلاد على شفا الإافلاس المالي. ولم 
يعد لها بد من القبول بالشروط المجحفة لصندوق التقد الدولي 
والبنك العالمي؛ ووضع برنامج للتقوبم الهيكلي؛ ليسير عليه لست 
سنوات؛ ولقد فرضت عليه تدابير واجراءاتٌ قاهرة. فقد تعين عليه 
أن يعيد التوازنات الاقتصادية الكبرى الداخلية والخارجية: وان 
يهيكل الاقتصاد الفعلي؛ ٠‏ ليضع به الاسس لثمو سليم. عب 
القول إن المغرب أصبح ملزماً بفعل كل ما من شانه ان يقدره على 
تسديد ديونه» التي صارء منذئذ» يعيد جدولتها بصورة دورية. 

ولقد جعل المغرب الأسبقية في الاقصاد للشؤون الاجتماعية؛ 
انسجاماً والاستراتيجية الليبرالية» التى كانت تلقى التاييد من 
صندوق النقد الدولي. . وترجم هذا الاجراء في التقشف المفروض 

في الميزانية قيميد هود الموظفين لعشر سنوات (في ما عدا 
نوز اساتذة التعليم العامي) ) وخفض الدعوم. وإن إجراءات من 
هذا القبيل يكون لهاء اذا أعملث قي سياق طابعه الجحفاف؛ عواقبٌ 
لفمتساهية تنذر بالانفجار. ثم ا مرت سئتان على إحداث الدار 
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0007 ابِلِيتُ مدن اخرى من المملكة؛ في 19 يناير 1984, 
بغتن ومظاهرات بسبب [أزمة] الخبز. وسقط نحو مائة من القتلى 
في تطوان؛ والناظور؛ والريف. 

وأما على الصعيد الاقتصادي؛ فقد بات المغرب ينخرط في 
إصلاح ليبرائي.. ذلك بآن البلاد كانت؛ على الرغم من الاختيار 
الليبرالي الذي ارتضاه لها الملك» تعيش على اقتصاد مختاط 
محمى من المنافسة» وخاضع لقاغدة مزدوجة قطباها الذمة المالي 
والاحتكارات. وصار صندوق النقد الدولي يستعجل البلاد لحفُض 
حقوقها الجمركية (التي انحدرت؛ في سنوات معدودة, من 2400 
إلى 40م9), وتحرير التجارة» وإصلاح البام المالىء » والشروع في 
عملية التخصيص (التى ستُعطى انطلاقتها سنة 1992). ثم كان 
انخراط المغربء في 1987, في اتفاقية إزالة التعريفة الجمركية عن 
التجارة علامة دالة على هذه التغيرات. 

غير أن هذه الجهود لم تنفع في التحكم في الاستدانة . فقد ادى 
غياب التمويل الخارجي إلى تفاحش الدين الداخلي, حتى انتقل 
من 25 مليار دولار في 9 إلى 170 مليار دولار في 1989. وعلى 
الرغم من أن المغرب قد سدّد 7 مليار دولار برسم العبء السنوي 
للدين بين 1983 و1995, فإن استدانته تضاعفت في تلك الفترة 
(22 مليار ذولار في 1995 مقابل 13 مليار دولار في 1983). ؛ 
سار المغرب يقلص, ؛ رويد! رويدا» من تضخمّه؛ لكن ميو اا اه الخام 
الإجمالي معد لات حقيقية؛ صار يعرف انحد ارا سنوي بنسبة 93,5 
خلال ثمانينيان القرن العشرين, لكنها لكنها اقل مرتين عما كانت 
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537 الستينيات: علاوة على أنها نسبة شديدة تقلب (من 

ولياتها الاتكماش الاقتصادي الشديد الذي شهدته سنة 1987), 

بي بق ل 1 إذا ما قيست إلى عدد السكان (فلا 
بد التمو الحقيقى [في المغرب] عن 4661» فيما المعدل السئوي 

7 السكاني يبلغ 2,4). وتفاحشت البطالة حتى بلغت 9620 

في أواخر تلك العشرية؛ وباتت المؤشرات الاجتماعية تنذر بكل 
سوء (مع معدل للامية فاق 9650). 


8- اختفاء الدليمي 
ضارت أجداث الصحراءء في ربيع 1981 تثقل على الجو 
السياسى [المغربي]. ففي أواخر شهر مارس [من تلك السنة]» 
وقعت معركة عنيفة في كلتة زمور. فقد عاود البوليزاريو مهاجمة 
التراب المغربي . إواداك الملك تدخل الجحزائر ولعبيا. . وشن المغرب 
عجوم دلؤماسيا وا للدفاع عن مواقعه» في أفق الاعداد لمؤتمر 
منظية الؤجدة الافريقية يقية» بنيروبي» في ماي 1981 . ثم ما مرت خمسة 
أيام على أحداث الدار البيضاء» ليوم 5 يونيو 1981) حتى أعلن 
الحسن الثاني من نيروبي» عن «استفتاء مراقب» في الصحراء. 
لقد بات المغرب يجد نفسه في موقع قوة» بعد أن أقام الجدار» 
وما وجد من التضامن الظاهر من بلدان افريقية كثيرة (وتصالحه 
مع القذاني) فدعا السكان الصحراويين الى استفتاء. واخنتم موتمر 
نيروبي أشغاله بالموافقة على التسوية التى دعت إليها الرباط. لكن 
سترغات ما اشتفغل جدال مع البوليزاريو وحلفائه؛ فعاد الملك ليوضح 
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أو :كه 


أن الاستفتاء المقترح لن يكون الا «تأكيديا». “ثم كان اجتماع جدير 
في ثيروبي: بحضور المغرب واللمزائر, لتوضيح أن الاستفتاء «تقري' 
مصير»؛ يتطلب وساطة أمية. ولقد أدى مؤتمر نيروبي الثاني إلى خلق 

زم ةسياسية داخل المغرب» نتيجة لمبادرة حزب الاتحاد الاشتراكي 
الذي طالب باستفتاء شعبي في مقابل التخلي عن السيادة [المغربية 
على الصحراء]. فكان الحكم على ع . بوعبيد؛ وم. اليازغي: وم. 
لحبابي» في شتنبر 1981: بسنة سجناء ووضغوا رهن الإقامة الجبرية, 
في ميسورء بالمنطقة الشرقية. 

وفى منتصف أكتويرء قام البوليزاريو يبطل كل محاولة ترمي 
إلى تجاوزة؛ فقد جاء محملا بقوات ثقيلة إلى معركة جديدة, في 
كلتة زمور, أسفرت عن سقوط المات من اجنود المغاربة بين فتيل 
وأسيرء وتدمير آليات ت ثقيلة (طائرتان من نوع ميراج إيف). وبدا أن 
مسلسل السلام قد انتهى إلى غير رجعة:؛ ما دفع (في ربيع 1982) إلى 
إعادة تفعيل الحضور الامريكي في المنطقة إلى جانب المغرب» ودفم 
بلجنة انهاء الاحتلال داخل منظمة الوحدة الافريقية الى المطالبة 
باستفتاء «حر وقانوتي»... وكان القبول بالجمهورية الصحرارية 
خلال شتاء 21982 داخل منظمة الوحدة الافريقية دافعا للمغرب 
وحلفائه (وهم اقلية) ) الى الانسخان من مجلس الوزراء داخا 
هذه المنظمة ير إل استراتيجية الحدار كانت مثمرة في الميدال. 
فلقد افشل الجدار هجومات ثقيلة عديدة من البوليزاريو في 1982 
وعاد المغرس لاستئئاف استتخراج الفوسفاط من به كراع: بعد توقف 
طال ست سئوات. 
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د حا 


وكان الحسن الثاني يدبر للقاء الرئيس الجزائري في العاص: 
اووا ا الا حوبي بلك الروية بير يي 
5 . لكن البوليزاريو لم يسلم بالاامره وصار يبدل وسمّه لفعل ما 

من شأئه أن يحدث في المغرب انهيارا اقتصاديا. أ او انفجا زا اجشماعياً. 
وقد بات المغرب» يومهاء بالفعل» على شفا اختناق اقتصادي. 

فهل تكون هي الاسبان التي دفعت ببعض الضباط السامين؛ 
وهم في موقف الققوة على الميدان» إلى السعي في الدخول في تفاوض 
مواز مع الجزائر؟ ؤهل تراهم كانوا يخشون على الجيش الانهيا: 
لمعنوي: بعد عشر سنوات من المرابطة في اججحيم الصحراوي. في حال 
تعر فينو لهجوم ماحق من اليوليزاريو؟ فلقد اتفقت مصادر عديدةٌ 
على تاكيد الاعداد [يومها] لانقلان عسكري جديد [ني المغرن]. 
ولي 25 يناير 1983 توفي أ. ليقي مولي عرب مسرا 
وكان قبل ثمانية أيام من وفاته؛ قد اخنفى عدة ضرال سامين» بينهم 
الكولونيل بوعطار (قائد كوماندوهات الحرس الملكي). ووضع اخيش 
الغري في حالة استنفار يومي 25 و26 يناير. ولا يبعد أن تكون 1 
الاستخباران الأمريكية: وهي الداعم القوي للنظام المغربي» كشفت 
كل زازع التى كانت تقوم على اتفق بن الدليمي ولأ 

ي الجزائري والبوليزاريو. ويفيدنا الضابط المنفي احمد 
لرامي أن أ. ٠‏ الدليمي. المشارك في تلك العملية؛ قد قعل داخل 
صر لمكي . ؛ إن جعل موته في صورة كأنه ناجم عن حادثة سير. 

َم اعفن هذا الاختفاء لقاءً بين الحسن الثاني والشاذلي 
” أي 26 فبراير 1983 لكنه لم يسفر عن نتائج مقنعة. وم 
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٠ ١ 0 م‎ 


إدريس اليصري 


تنحدر أسرة إدريس البصري من 

ولد ضيعة :051938 بسطات؛ حيك 
كان يعمل والده. ثم انتقل الاب 

إلى الرباط ؛ حيث لم يكن يزيد عن 
«شاوش». تمدرس إدريس بمدارس 
حيه) ثم غادر المدرسة ليصبح 
شهادة الكفاءة في القانون» وحصل 
ع الجا 3 ا ات 1960. 
أن بيع ع 555 بالأمن 
الوطني في الرباط. وفي 12 يناير 
73 عينه وزير الداخلية محمد 
بنهيمة مديرا عاما لادارة مراقبة 
التراب الوطني. وبموازاة لذلك؛ 
ناقش إدريس البصري ديلوما 
بالرباط في موضوع «عون السلطة» 
(واصدره سنة 1975). وكلفء. 
منذئذ؛ بالتدريس في جامعة ٠‏ حدما 
الخامس في الرباط . وفي ابريل 1974 
اصبح كاتبا للدولة في الداخلية 
في حكومة عصمان الثانية. 


تولى في مارس 1979. ولمدة 
عشرينٍ سنة» وزارة الداخلية. 
ناقش اطروحة لدكتوراه الدولة 
في غرونوبل» في موضوع «لإدارة 
الترابية» والنظام العمومي والتنمية) 


سئئة 198/7 . أصبح إدريس البصري 
أنصاة) بجامعة محمد الخامس» 


ودرّس للامراء الاي صتوات 
الثمانينيات. كوّن له خلية من 
الاساتذة في هذه الجامعة صار يمتح 
منهاء ليقيم رقابة سياسية وثقافية 
لما سيصبح» حتى 1999 «النظام 
البصري». لم تمنعه اصوله الشعبية 
أن يصير خبيرا بدواليب المخزن 
(قال إنه إنه توج 7 ا سليمائية ذان 
كأخلص دام ب الثاني 5 
نظاما للسلظة أسوذ كالحاء يغذيه من 
اموال الفساذ» ويتحكم بزمامه. 
ظل2 خلال هله السنوات؛ 
العدو اللدود للمعارضة؛ التي تقر 
أسمه ب «اسئوات الرصاص». راس 
الجهاز القمعى؛ وبه صار الرجل 
الاقوى في المخزن. تولى جمجع 
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الملفات المتعلقة بالامن الداخلي 
و الخارجي على حد سواء (إذ كان 
يرأس مديرية الامن الترابي). 
اطلق الحملة المسماة «تطهيرية» في 
96--1996» التي جعلت الريادة 
ق المخرّن للبورجوازية الليبرالية. 
9 صانع المسلسل الذي قاد 


اليوسفي؛ ليتولى الوزارة الاولى. 
أن يقبل باقتسام حكومته مع وزير 
الداخلية المعرقل. بات البضصري 
يعتبر العقبة الكاداء في وجه 
السبياسة الحكومية. فتمت إقالته في 
9نونبر 1991: من لدن الملك. الذي 
كانت علاقاته به في غاية السوء. 


إلى التناوب سنة 1998. وقد لزم 


على الصعيد الداخلي من المملكة فقث خلف اختفاء | . الدليمي 
فراغاً داخل الجهاز العسكري والامني . وادرك الملك خطورة 
الجيش» وصرورة أن يظل معتمدأء على الدوام» على [وزارة] 
الداخلية وخدماتها المتعددة. وبدا إدريس البصري الرجل المناسب 
للوضع الحديد. وهو خادم وفي للعرشء سارء طوال خمس عشرة 
سئة: متادرجا في جميع مناصب السلطة :وبيئما كان اليش هعم ر كرا 
في الصحراء (حيث تجاوز تعداد جنوده 000 150 رجل )» تم إسناد 


ملف الصحراء نفسه إلى البصري . 


9( حياة سياسية خاوية 

ما أن لاح على الحياة السياسية أنها قد صارت إلى شيء 
من الاستقرارء حتى تجدد القمع سنة 1981 على حزب الاتحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية» وعلى الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل . فقد أدت الفتن التى اندلعت في يونيو من تلك السنة» 
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إلى تصلب النظام» فصار يسلط قمعه غلى المناضلين المسؤولين في 
اليسارء المتهّمين لديه بتدبير التمرد في تلك الفترة الحرجة التي م؛ 
يها المغرب على الصعية الذولي . فوقع الاعتقال على نحو مائة من 
مناضلي الكونفدرالية» وعلى عدد ممائل لهم من مناضلي الاتحاد 
الاشتراكي . وابتدات سلسة محاكمات عجولة؛ على غرار المحاكن 


0 اقفتِ عه اشرب بي يي ارب اماي اماد 5 


0 القوقين ايت بادانة ما يزيد عن 150 من ا 
ظلت التنظيمات السياسية والنقابية الاخرى ملتزمة الصمت (فقر 
عقد حزب الاستقلال موتمره الحادي عشر 5 يق 2 داعيا 
فيه إلى العودة إلى قيم الإسلام)؛ من طمعهاء ايام الذي 
حصل بينها على الضحراء؛ في المناصب التي يمكن أن مسد إليها 
داخل السلطة. 

ودخل المغرن خسري خاوية من حياته المسيامية فالحياة 
السياسية التى أسفرت غنها الاستشارتان الانتخابيتان لسنة 983 
(الاقليمية والجهوية)؛ وسنة 1984 (التشريعية)» زادها الملك ضربات 
سياسية متلاحقة. فلقد قهرت السلظة المغارضة اليسارية (حزب 
التقدم الاشتراكية)» وكممثها (اقصى اليسار, والاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب)؛ وكبلتها (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). 

لكن لم يكن لذلك كلها أن يمنع قسما من اليسارء في 181 


من السعي إلى الظهور غلى البسناحة السياسية الرسمية , فهؤلاء ورنه 
حركة 239 مارس» قد انشاوا «منظمة العمل الديمقراطي اليشعبى!' 


يننا 
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وجاءوا على رأسها بالمناضل السابق في جيش التحرير المغربي 
محمد بتسعيد (الذي امكن له الفوز في الانتخابات التشريعية 
لمنة 1984). وتعرض الاتحاد الاشتراكي نفسه للانشقاق في 1983 
(ليخخرج من جبته #حزب الطليعة الدمفراطي الا شتراكي*). واخذ 
د بنعمر ع . . بوعبيد بلقائه الملك للاعداد للانتخابات. 

وقام قسم من اليسار؛ بعد عقد من القمع: يسعى إلى بعث 
العمل الحزبى من الركودء وتكاتف مع «الجمعية المغربية لحقوق 
الاتسان». ووجدنا «المناضلين الجبهويين» ف صفوف هذه الجمعية 
يطالبونء لول مرة» في 1983 بفضح ما كان يجري في تازمامرت. 
ى إ3ا الاموى .قتفيؤ) في للف القترة الح معقلب جتديد. فيح 
م التي اندلعت في الريف» في يناير 1984» جاء دور 
الإسلاميون:ليذوقوا من كاس القمع. 

شهدت الاحزان الادارية "انشيفاقات أدت إلى إفراغ «حزب 
البعم للاحرار» من قسم من اعضائه . فقد الدرق لل 1[ 
التي أقر الحسن الثاني بسؤولية النظام فيها. إلى تطننورى. أو 
انشقاق داخل «حزب التجمع الوطني للاحرار» ( (ليخرج من صلبه 
«الحزن الوطني الدمتراطي» فُْ ابويل من تلك السئة). وما مرّت 
ستياه حتى قام الوزير الاول المعطى بوعبيد» في 2 مارس 1983, 
بتأمبيس حزبه؛ «الاتحاد الدستوري)؛ الذي سرعان ما سيصير هو 


فطب الاغلبية الجديد بعد انتخخابات 1984, 
لالم 


اه.م) 0 «حزب العمل الديمقراطي الاشتراكي» -00رعل عاوالماء0؟ ومزناعة *ل ززروم 
#لاوناون! , 
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جرت تلك الانتخابات في الفترة من 14 شتنبر إلى 2 اكتوبر. 
وجعل التصويت على 9 مقعداً من جملة المقاعد 306 [المكون 
للبرلمان] بالاقتواع المباشر . فخخرجت الأحزاب الإدارية بأغلبية كبير: 
في هذا البرلمان الناشيئع عن الولاية التشريعية الرابعة (والممتد لتسع 
سنوات 1993-4). فقد احتل حزب الاتحاد الدستوري المرتية 
الاولى؛ بما يزيد عن ربع المقاعد (84), يليه حزب «التجمع الوطني 
للاحرار» (في المرتبة الثانية)؛ والحركة الشعبية (في المرتبة الثالثة) )ثم 
الحزب الوطني الديمقراطي. واستحوذت أحزاب الاغلبية على 216 
مقعدا خن جملة الماك ال وفق ومتيت المنارضة نتراجع : فادح. 
وانقلب حزب الاستقلال إلى المعارضة (ب 43 نائباً)» وقنع اقصى 
اليسار بآن يكون حركة صغيرة (نائبان الحزب التقدم م 
وَفاقت واعد لنطية العمل الديمقراطي الشعبي). وفي المقابل؛ 
عاد حزب الاتحاد الاشتراكي إلى [قريب من] مستوى حزن 
الاستقلال؛ إذ تضاعف عدد ممثليه (39 منتيخبا). 

وصرنا نرى» طوال سبع ستوات» لعبة لأعلبياس احتياطية 
يؤلفها القصرء ومعه الاحزاب المياسية الورميةل البرلاد وصارت 
الاخداث السبياسية إلى 5-7 ففي 056] كك الخلاف بين ر. 
اكديرة وم. ٠‏ أحرضانء جعل الحركة الشعبية تعقد مره في الرباط 

من دون القبول باحرضان. باقر هذا الاير بان اسّْس في 1991 
مراكش» حزب «الحركة الوطنية الشعبية». وصار الملك هو القائم 
على سير الحياة العمومية والساحة السياسية. وصارت الصحانفة 
تاتمر باوامر المخزن. وتعقت الاحزاب السياسية؛ وباتت «الديمقراطية 
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الحسنية» تلقى الثعاطف من فرئساء بخلاف ما يلقى منها [نظام ] 
لحرت الواحد ف الجزائر . 


0 - الانتصارِك معركة الصحراء 

ببناء ذلك الجدار» تكون الحرب في الصحراء قد دخلت طورها 
الثاني (1991-1980). فقد صار البوليزاريو قلما يفلح في اختراق 
ذلك الجدارء وصار يفقد القدرة على المبادرة في صراع كاتت الحركية 
م عضاد رقوته في : عي أن الملك أدوكة مبرورة ا 
الرأي العام الدوي إن هو اراد أن يفرض في الصحراء الل المغربي . 
فكانت تلك هي السبيل التي انخرط فيها من غير توقف ولا انقطاع . 

لقد سار الحسن الثانى» خلال سنوات الثمانينيات» يتوسل 
بديلوماسية قوامها الضربات السياسية» أبلى فيها البلاء الحسن؛ 
وعادت عليه بالتعاطف الدولي» و انست الناس, في البلاد الأجتنية: 
لدي البلاد الداخلية ارس وتقلد عر الثاني ؛ ايتداء 
من 1979» رئاسة لجنة القدسء التي ات أمير المؤمئين تزقدية 
المدافعين عن «ثالث الخرمين الشزيقين». 5 هذا الاختيار 
العربي الإاسلامي للملك أن يتقارب مع أقطاب العالم العربي؛ ولم 
منعه من التقاوض مع الدولة العبرية. 

وجاءت أحداثٌ جمة لترمز إلى هذا التوجه المزدوج عند الملك . 
فقد اسفر ميثاق وجدة» في غشت 1984؛ عن ميلاد الوحدة العربية 
الإفريقية بين المغرب وليبيا. لكن هذه الوحدة لم تعمّرٌ لأزيد من 
سنتين» وإلى ما بعد 1986» وإن أكدت على تصالح المغرب مع 
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أحد داعمي البوليزارييو, لكن اعسزائر لم تستتسلم , حتى إذا م 
القبول للجمهورية الصحراوية داخل منظمة الوحدة الإفريقية؛ ل 
يجد المغرب بدا من الانسحاب من هذه المنظمة في 12 نونبر 1984, 
ليخلق أزمة داخل الديلوماسية الافريقية. 
واستقبل الحسن الثاني» في 19 غشت 1985 البابا يوحنا يولس 
الثاني في الدار البيضاءء ليعرّز الصورة التي يريدها لنفسه؛ صورة 
صانع السلام» ورسوك. التشايع: فكانت تلك أول مرة يقوم فيها 
زعيم الكاثوليك؛ منذ ان تولى هذه المهمة؛ بالتحدث إلى مسلمين 
وقد كان بينهم عشرات الالاف من الشبان المحتشدين في أحد 
الملاعب في العاصمة الاقتصادية. وبعد سنة» زاد الحسن الثاني 
مبالغة في تهميل دوره كرجل سلام ووسيط دولي في النزاع الدائرني 1 
الشرق الاوسط؛ فلقد باغت أنصار القضية الفلسطينية في تملكته 
وتجاوز كل التوقعاتء باستقباله» في 22 يوليوز 1986؛ شمعون بيرير 
في القصر الملكي بإفران (في الأطلس المتوسط). 
ثم بادر الحسن الثاني؛ ف السنة التى 55 إلى قر جديدء أثار 
استغراب المنتظم الدولي؛ فقد تقدمء ف 0 يوليوز 1987؛ بطلب 
اريخ المغرب لعضوية المجموعة الاقتصادية وو لش - 
اشهر معدودة) حتى جاء الرد بالرفض؛ لاحتجاج هذه السوق 0 
المغرب لا يوجد في أورويا. 
وجاء المغرب بما هو أشد خشونة؛ اذ سعى, فى حميّة إلى تعزيز 
وضعه في الصحراء؛ وهو شيء لا يمكن أن يتحقق له إلا بالاتفك 


5 الجزائر؛ فهي المخاطب الشرغي الوحيد للرباط . لكن ها د 
فى قضية الدليمي؛ وما كان من فشل اللقاء بش. بنجديد قد 
نضى على تلك المساعي بالموت. وخخلال ثلك السنوات المطبوعة 
بالازمة الديلوماسية؛ سار المغرب يجهد لتقوية جانبه في الصحراء؛ 
9 واصل فيها سياسة استثمارية طابعها الترف؛ اجتذبت اليها 
عشرات الآللاف من المهاجرين من [مناطق ] الشمال؛ حتى صاروا 
يفوقون السكان الصحراويين عددا. 

وبعد سنوات اربع؛ عاد الحسن الثاني يسعى في إعادة فتح 
الحوار مع الرئيس بنجديد . فكانء في 4 ماي 1987 انطلاق محادثات 
رسمية بيخ الرفيس اطزائري وملك المغري: دَافَت يضمة فته 
لتسفر» في 6 ماي 9 عن اعادة ربط العلاقات الديلوماسية بين 
البلدين. وقد ك3 تقار الأخووين العدوين من تقارب الدولتين 
المغاربيتين» في زمن شهد انتشار المنظمات الاقليمية في أتحاء العالم . 
فكان إنشاء «اتحاد المغرب العربي». في 17 فبراير 1989؛ وجُعلت 
له كتابة دائمة. بيد أن فشل الاستفتاء؛ وفشل الوساطة الأمية 
في الصحراء زيادة الى التدهور السياسي الذي ران على الجحزائر, 
سرعان ما قضت بالشلل على هذه المنظمة. فصارت أنشطتها 
لا نكاد تزيد عن اجتماعات لوزراء الداخلية» في زمن اتسم بالحرب 
على الاصولية الإسلامية. ثم لم تلبث هذه المنظمة أن دخلت في 
ازمة مفتوحة في غشت 1994. 
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المسيرة الطويلة صوب التناوب 
1991 -1999) 


[ - نهاية الحرب الباردة وتاثير جيل بيرو 

منذ نهاية السبعينيات» و« لجنة محاربة القمع في المغرب» تسعى 
في تنبيه الرأي العام الفرنسي الى وضعية حقوق الإنسان والقمع في 
هذا البلد. انها حملة اطلقها منفيون سياسيون وناشطون من امثال 
كريستين دور (التى ستصير زوجة لا. السرفاتي» الذي طرد من 
المغرب في اواخر 6) لكنها اصطدمت بحائط من اللامبالاة: 
أقامه المسؤولون الفرنسيون المرتبطون بالنظام المغربي في مكر ودهاء. 


ثم حد حدث أن حل بباريس» في أواخر سنة 1980) شقيقا ضابط مختف؛ 


جاملين رسائل على ورف رهيف» تصور «معتقل تازمامرت». فكاتت 
تلك الاوراق باعثا على كتابة مقال ظهر في مطلة وجي تقرياضة : 
«آين هم تلامذة موق الجنود؟). 

بيد أن نير الرصاص ظل محكماً في تلك الفترة» الموسومة بنهاية 
الحري الباردة» وتصاعد الأبولية الاسلامية في العالم . وشهدت 
سنة 1984 تأسيس بعض المناضلين الديمقراطيين واسعي الاطلاع 


1/1 عررررعل , «نامطنامتمعناق 'ل واعلليق وعا ألامة نا( )» - * 
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في باريس «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب». لكن لم 
يكن لها كبير مفعول . وحظيت ك. دور وحديجة بوريقات (النى 
اختفى اخوتها الثلاثة) بالاستقبال من فروتسوا ميتران.. . حتى اذا 
اطلعت [زوجته] داتيبل ميتران على تلك الأمورء أعلنت عزمه 
الادلاءً فيها بدلوها... وأذن لك. دورء في 6 مارس 1986. بالتوج 
إلى المغرس. فزارت السرفاتي يي سجن القنيطرة» وكان ذلك سسا 
في تزوجها منه. ثم كان أن نح ابناء اوفقيرء سنة 1987ء في الفرار؛ 
فاطلعوا الصحافة الفرنسية على حالهم؛ قبل ان تستردهم السلطة 
المغربية» وتعيدهم إلى «حدائق الملك» * (ف. لوقي 9)). فاذا 
الصحافة الدولية قد صارت تهتم بما كان يحدث داخل معتقلات 
المغرب» وتتحدث عن [سجن ] القنيطرة وعن [معتقل ] تازمامرن. 
وصار الضغط الخارجي الواقع على المغرب يلقى تجاوباً متزايداً 
داخله. ففي 10 دجنبر 1988ءقام بعض الجحامعيين المستقلين (يتقدمهم 
رجل القانون عمر عزيمان) و [أعضاء من ] الاحزان اليسارية 
(الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) بتاسيس «المنظمة المغرية 
لقوق الإنشان». ييه . عزيمان» وهو أول ريسن لهاء ان 
استقال منهاء بعد أن صارت الأخزان تسعى إلى اللتحكم فى هذه 
المنظمة التحبوية ( (فلم يكن مناضلوها يزيدون عن 2150 ف مقابل 
ألاف الاعضاء 4 ١الجمعية‏ المغربية لحقوق الانسان»» ذات المنحى 
الراديكالبي - التابعة إلى اخزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي'). 
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وي منظمة 00 يه عي لي سنة 990[ الج 
د ٠‏ ثم كان ن سوط حا حائظط لبن 017 3 وتفكك الاتمحاد 
7 لياق وضع التاقم غى لفل : اث ذاه وقد ناسح 
مجالا الاين لفضح ما كان يتم اليد عنه زمن الخحرب الباردة. 
ها لا » بانشاء (ا - 
وقام الحسن الثاني»؛ بدافع من هذ لتحو و 0 جسن 
أنشعت للاستجابة إلى التحرك الذي بات يعرفه هذا البلد في مجال 
حقوق الانسان. 
وصدر عن دار غاليمار, قْ شتنبر من [زتلك السنة] : كتاب 
جيل بيرو التشهيري «صديقنا الملك»”*) فكان سببا في حدوث اخطر 
أزنة د يلوغائتية بين" فركنسنا ولمعت تركذ "أن كان اختطافه بن بركة. 
وقد جاء هذا الكتاب ثمرة (تعاوك وصداقة» بين 0 دور-السرفاتي 
رإدوي يلينل» المشرف على سلسلة بدارغاليمار ورئيس تحرير صحيفة 
الوموند)”. وقذ اقترح هذا الاخير ان يتولى تحرير الكتابَ ج. بيرو» 
الكاتب المتعاقد مع غاليمار» وهو الذي لم تكن له من صلة بالمغرب . 
فقام بالتاليف من مادة وثائقية عزيرة» قام على جمعها ماضلون 
حقوقيون [مغاربة]. وعلى الرغم من التهويل الكثير الذي طبع 
هذا الكتان؛ والبكن :ان الكبيرة العو وسمت تناول الكائتب لمجموعة 
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من الوقائع (سواء ما تعلق بالحديث عن والدة الملك أو التصوير 
المرعب الذي + جاء به م التيئياة. فقد جاء هذا الكلابد ب لي 


2- حرب الخليج تسفر عن وجه الحركة الاسلامية المغربية 
صارت الحركة الاسلامية المغربية» خلال سنوات الثمانينيات, 
إلى شيء من النضجء في ظل الإجماع الذي تحقق حول الصحراء. 
ومن الراجح ان تكون مصالح الامن ركبت خلال سنوات 
السبعينيات مخاطرة كبيرة» باصطناعها «الشبيبة الاسلامية)) وهى 
أول جمعية اسلامية سرية [في المغرب]. وقد كان لهذه الشبيبة 
وعلى رأسها عبد الكريم مطيعء ضلوع في اغتيال عمر بنجلون. ثم 
وقع الابعاد على الجناح الراديكالي المسلح في هذه الحركة, وال 
على من بقى من اعضائها وتكون جناح إاصلاحي بانشاء «الجماعة 
الاسلامية» في سنة 1981. ثم صارت في سنة 1990, الرحم 
الذي أتجب تياراً إسلامياً إصلاحيا (من جبتها ستخرج الاحزاب 
الإسلامية في 2002). لقي القبول من المخزن. وجُعل لاحتواء 
الضغط الذي كان ياتي من القاعدة. 
وبالموازاة مع ذلك بدا تنظيم من طبيعة دينية في التكون من 
حول الشيخ ذي التاثير الجماهيري الواسعع .ياسين . أنه رجل لم يرص 
بالتزا م الموضع الذي تريده عليه السطلة. فقد بادر ف شم 1981 
إلى تأمبيسن جماعة 9 ٠‏ هي الأسرة الجماعة»» التي كانت مكرسة 


للدعوة. ومن هذه اجمعية حرجت» قُّ نونبر 3 «الجماعة)» وشي 
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جمعية سياسية سرية كرّست للعمل اللخيري» خاصسة في الهسواسش 
الحضرية. شم كان اندماج احر كتين في شتشبر 1987 «ليسفر عبن تاسيس 
جمعية اجتماعية وسياسية؛ هي «العدل والاحسان». وقد ظت هذه 
لجمعية: إلى سنة 2002 أهم تنظيم جماهيري إسلامي مغربي (م. 
الطوري» 9). لكن لصف أن يكون لها وضع الحزب السياسي. 
حزمت السلطة المغربية أمرهاء في أواخر الثمانينيات» بفعل 
المواجهات التي نشبت» يومهاء بين السلطة والاسلاميين في تونس» 
ومصرء وبعدهما بوقت قليل» » في الخزائرء لتقي نفسها الابتلاء بتلك تلك 
العدوى. بيد ان الخطاب الرسمي عن سيادة أمير المؤمنين على 
لمجال الديني لم بمنع الإسلاميين من اكتساح الجامعات؛ والهيمنة 
على الاتحاد الوطنى لطلبة المغرت خلال سئوات الثمانينيات. فكان 
ردُ [السلطة المغربية] بوضع الشيخ ع. ياسين» في 30 دجنبر 1989» 
رهن الاقامة الجبرية في سلاء وحظر جماعته «العدل والأحسان». 
ثم كانث حرنب الخليج الغانية» التي ابتدات في 2 غشت 1990ء 
باجتياح الكويت» فعجّلت بإنضاج الحركة الإسلامية و[حركات] 
الاحتجاج الراديكالية. ختى | اذا جاءت الدعوة النقابية إلى الاضراب 
العام (من لدن «الكنفدرالية الدبمقراطية للشغل» و«الاتحاد العام 
للشغالين بالمغرب») في 9 دجنبر 1990» قابلته السلطة بفرض حالة 
الطوارئ على مديئة الدار البيضاء .قانداميك أعمال العدف في 14 
من الشهر نفسه. في فاس وطنجة والقئيطرة . ووقع قتلى كثر في فاس؛ 
بعد أن قام المتظاهرون من الاخياء الشعبية شمالي المديئة بالهجوم 


على «فندق المريئيين ) الراقى ونهب ما فيه. 
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وأما أول ظهور للحركة الاسلامية المغربية سافرة فسيكون 
خلال مسيرة الرباط الكبرى (التي ضمت قرابة مليون متظاهر). 
لسناندة الشعب العراقي؛ يوم الاحد 3 فبراير 1991 بعد اسابيع 
ثلاثة من شن الحرب على العراق (بناني والشرايبي؛ 1994). وبات 
الاسلاميون بمارسون ضغطا يسير في اشتداد في صفوف مختلف 
التنظيمات السياسية» لكن ظلوا يلقون داخلها العزل والتطويق 
لمكيو وظهر اسلاميو «العدل والاحسان» في اهاب صارخ. 
سيظل هو المعلّم البارز طوال ذلك العقد. 


3 - تحرر خجول للنظام 
بسن السلطة المغربية» بفعل كان حنازيا من الاحداث 
اللنؤلية جب جنهة:وايقوف. ع لبعد يتتورء بمن: جيه كاي 
الاجماع على الصحراء (بعد ان اعلن عن وقف لاطلاق النار 
في 6 شتنبر 1991) التى حلت بها القبعات الزرق» في وقت كان 
حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال لا يزالان في المعارضة؛ 
اضطرت السلطة للتخفيف قليلا من النيّر السياسي الذي كانت تشد 
به على خناق السكان المغاربة. ولا يبعد أن يكون للضغط الاسلامي 
دور في ذلك [التحول]. وصارت السلطة تجد ضرورة في الاتكاء على 
معارضتها التاريخية؛ بعد أن نالها الضعفء وإن ظلت على شيء من 
القوة تستمدها من مشروعيتها التاريخية. وكان في وفاة عبد الرحيم 
بوعبيد؛ في يناير 01991 وتولي عبد الرحمن اليوسفي قيادة الاتحاد 
الاشتراكي ايضاء ما يسّر ذلك الانفستاح. ثم صار وهج البصري إى 
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:مسوف مؤقت» ساعد على [الشروع في ] خمروج هادوئن من «سنوات 
الرصاص». 

وصادقت ال حكومة, خلال سنوات الثمائينيات» على ميثاقين 
ووليين يتعلقان بحقوق الإنسان. ووضع اطارٌ جديد [لهذه الحقوق ]. 
1 الافراج عن المعتقلين السياسيين في ماي 1989 .وتواصل لسنوات» 
بموازاة مع عمليات الكشف والفضح التي صارت تطول سنوات 
الرصاص. ثم عاد المللك» بعد احداث دجنبر 1990: والخوف الكبير 
المقرون بحرن الخليج (اغلقت المؤوسسات التعليمية ابوابها لما يقرب 
الخمسة أسابيع)؛ إلى استكمال مسلسل الافراجات عن المعتقلين . 
فقد أفرج» في 13 شتنبر 1993 عن اشهر سجين سياسي مغربي؛ 
ذلك هو ابراهام السرفاتي» ليُطرّد [من المغرب] بِرِعَم انه برازيلي. 
ثم كان الإفراج» في 23 أكتوبر 41991 عن الناجين من تازمامرت. 

ومهد إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحل مشكلات 
الآلاف من ضحايا القمع في سنوات الرصاص: على أن يكون ا حل 
في تمهل واتزان (دال» 2000). لكن الملك افرغ على عمله طابعا 
سياسياً احتفالياء لكي لا ينحصر الامر كله في صورة خروج من 
انمو الامني. وتقدم الملك. في 21 غشت 1992؛ بمشروع إصلاح 
دستوري؛ تمض عن «الدستور الرابع» لسنة 1993. وقد جاء 
القانون الأساسي» متضمناً مفهوم «حقوق الإنسان»» بما شكل 
خطوة قانونية هائلة. ققيادة إلى ذلك» فقد انشعث وار لحقوق 
الانسان ضمن الحكومة المتولدة عن انتخابات 21993 عهد بها إلى 
رجل القانون عمر عزيمان. وقد اضطرت هذه الوزارة» بفعل الضغط 
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الواقع عليهاء إلى إن تصير» ف أواخر 4 | تفسرف نفظة شهرية 
بلع 5000 درهم (500 أورو) إلى قدماء معتقلي تازمامرت (المرزوقي. 
0). ثم لم تلبث أن ألغت تلك النفقة في سنة 2000 بضغط من 
المحامي محمد زيان» رئيس جمعية اسر ضحايا الصخيرات. 

وقد ا يد من اللبجاواعات واتخحذثُ واي بغرض 


ل «قانون الأحوال الشخصية» «المدوّنة»)ء الذي د 8 


كل ما يحدد وضعية المراة [المغربية] من الناحية القانونية. ثم جاء 
اعتقال مفوض الاستخبارات العامة» مصطفى ثابت. في 6 فبراير 
3 فى الدار البيضاء. فلقد اتهم هذا المفوّض بمات الاغتصابات 
والمعناومات والمشماركة في شبكة واسعة للدعارة الراقية» بعد إن 
" موضع شك لسنوات» وادئ سقوطه إلى الاطاحة ب 6 من 
المسؤولين في الشرطة. ثم كانت محاكمته؛ وتنفيذ حكم الاعدام 
فيه يوم 5 شتنبر 1993. وتلك كانت رسالة واضحة إلى الراي العام. 
ولئن فشل الانفتاح السياسي على المعارضة: فإنه لم يمنع النظام 
من مواصلة عملية التحرّر. وانخخرطت السلطة في زجر التجاوزات 
الصارخة. وتواصلت هذه السياسة؛ لتبلغ أوجها سنتين بعد. 


4- قضية مسجد الحسن الثاني 

اعلن الحسسن الثاني في خخطابه ليوم 20 يوليوز 1988؛ نهب 
عن [عزمه] بناء مسجد عظيم في الدار البيضاءء, ليكون ثاني اعهم 
مسجد بعد مسد مكة. وقد استغرق بناء «مسجد الحسن الثاني ا 
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في الدار البيضاء فثرة امغدث من 1988 إلى غشت 1993؛ بكلفة 
يلغت 600 مليون دولار. 
وود الملك أن يشمرك شعبه لي هذه المأثرة: فاعلن عن فتخ 
|اكنتاب بالتوقيع على شيك بقيمة 6 ملايين درهم. وابثداءً من 21 
بوليوز 1998 فتح 7000 مكتب همع الاكتتابات في انحاء المملكة. 
وتهندت وزارة الداخلية قاطبة (من جيو يوا فين موظفون من 
مرتبة ة دنيا يقومول بتاظير الأحياء)» وَجََئْدَتَ هياكل تقليدية للناطير 
ووسائل الاعلام العمومية لحث المغاربة على المساهمة. 
اجتمع للدولة في اربعين يوما (وهي الاجل المضروب لعملية 
جمع الاكتتابات) 4,7 مليار درهم (اي ما يقرب 750 مليون دولار). 
وصار المليارديرات [المغاربة] يتنافسون في 1 3 (فقد سس 
1 وجعل المقدمين يجوبون الابشاء الْشَعَمَية مكرهين السكان 
على دفع 10 دراهم عن كل فرد. وانبرت السلطات تاذ الجزية من 
ماشية الفلاحين, والجمركيون يحثون المهاجرين بسشدة على المشاركة 
لي المجهود الوطنى. واجمالاء فقد تحصّل [اللسلطة المغربية] من 
لد مختلف المساهمات العمومية مبلغ 7مليارات من الدراهم. 
لقد اعادت الحملة المسخرة لبناء هذه المعلمة الفرعونية إلى 
لاذمان البان التعبئة الماوية, التى سبق أن رأينا صورة لها ثي 
ا 
لسيرة ة الخضراء. كما الولهيق إلى الاذهان الاليات التى كانث 
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تسكمر للحركة السلطانية القروسطية. . وهي نرمزء في كليتهاء إلى 
التعقد الصارخ الذي طبع مُلك الحسن الثاني مما اجتمع له من 
مسئويات زمنية شدهدة نباعد في ما بينها . وقد مهد بتصاميم مز 
الصرح إلى مهندسين فرسيين؛ وتولت [شركة] «بويخوس» الاشفال 
لكريء يكل با لاف من وببل :لزي 11 اله جلت ليز 
مترأ مور موود موسي وبيب 
[على انجاز اعمال الزخرفة والتجميل ]؛ مبتعثين فيها فنونا تليد: 
(في الفسيفساء» والزليج» والحص» والرخام, والنقش على حشب 
الارزء الخ.). 

كانت البواعث على 0 هِذ1 البناء شديدة ويم 7-8 
جُعل هذا المسجد ليكون؛ بعظمه يعظمه ٠‏ أية تخلب ألباب الاسلاميين 
وليه تذكر برفعة لفن المؤمنين: وليكون فيه وه ل 4 راق 
فترة من الازمة الاقتصادية توازيها حالة من الريبة والشك كانت 
تخيم على مسالة الصحراء. ولتزويد الدار البيضاءء ذات الطابع 
الغربي الغالبء بركيزة دينية. بل انه ليس ببعيد أن يكون بناء هذ 
المتحد املته اعتبارات اقتصادية. فتلك المليارات السبعة التى 
اجتمعت من بنائه» هو الذي لم تكن تكلفته تزيد عن 4,7 مليارات: 
قد مكنت المغرن من زيادة محاربته للتضخم. فقد يكون بنء 
المسجد جاء استجابة إلى طلبات «صندوق النقد الدولى» المتكررة 


* لهم) بل 210 أمتار!. 
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لإنقاص الكتلة النقدية» التي ظل بنك المغرن يزيد إليها في 
صر (أفتكون 2 ملياران من الدرهم جرى تبديدها؟). 

وفي وي 93 قام لسن الثاني بتدشين البوهن: الذي 

داخله 000 2 مصل » وخارجه 000 8. وام مشروع إعادة تهرئة 
بل ار البيضاء (شارع [الجيش] الملكي الرابط بين القصر الملكي 
والمسجد)؛ فلم يتن إتمامه على عهد عهد الحسن الثانى . ٠‏ لكنه لم ينع 
من تحقق الاهداف الإديولوجية والسياسية المبتغاة من هذه العملية. 
ؤلقد جاء تدشين المسجد قِ أوائه . 


5 - التيكنوقراط 2 السلطة بعد فشل التناوب الأول 
نيزت سنة 1993 بكثرة ما شهدت من عقارق : بيد انها 


احداث لم يكن لها كبير مفعول على الساحة السياسية: فقد 

صدق المصوتون بنسبة كبيرة على «الدستور الرابع». وأجريّت, 
في مطلع تلك السنةء الانتخاباتُ العامة؛ لتسفر عن الولاية 
التشريعية الخامسة. التي ستعمر اربع سنوات (1987-1983), 

بعل أن اختصرت المدة العادية. وظل الملك قوي لقيو على 
الساحة الدولية» كما يشهد الاستقبال الذي خصٌ به اسحق 
رابيين في 5 شتنبر 1993. حتى إذا استشعر دنوٌ أجله صار يفكر 
في استمرارية العرش فلقد الح في دعوته حزبٌ الاتحاد الاشتراكي 
إلى المشاركة في الحكومة؛ بعد أن ظل في المعارضة ثلاثين سنة. 

نكان | اول شروط ع موسي فم . بوستة رحيل .١‏ البصري. حتى 
إذا لقيا الرفض من الملك؛ اعلن الاتحاد الاشتراكي؛ ومعه ا معارضة 
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قاطبة» في 5 أكتوبر 1995؛ امتناعه عن المشاركة في الحنكومة: حفظا 
لقوته . وأثراغ . . اليوسفي النفي الى مدينة كانء سينتين + اسعتيجاحنا 
على التزوير الذي طال يومها الانتخابات. 

استلمت الحكومة؛ المدعاة «حكومة تيكنوقراط»؛ مهامها في 
تونبر 1993 . وجعل على رأسها عبد اللطيف الفيلائي؛ صهر الحسن 
الثاني . ولقد جرى تنصيب هذه الحكومة في سياق اقتصادي 
وسوايش ذي سمالي ثلابع: . فهذا وزير الداخلية الجمار | العو 
رم «سنوات الرصاص»» قد أصبح يها للسلطة؛ والمعارضة 
الاشتراكية؛ ممثلة في الاتحاد الااة شتراكي؛ ترفض» يومهاء التناونَ. 
وهِذا الملك :قد جاء برجال أفضل مثيلاً من الفرق القديمة البالية: 
أو الملوثة بتجاون مفرط مع نظام البصري» واشترط في هؤلاء 
ايدرف الجدد أن يكونوا أكفاء ؛ فقد باتت الضرورة تدعو إلى إن 
تتحكم البلاد بمصيرها وها «مخطط التقويم الهيكلي) ينتهي في 
3 ويتعين على المغرب أن يتحمل التقشف ويتدبر الازمة. 

لذلك تعاقبت» خلال الولاية التشريعية 1997-1993 ثلاث 
حكومات تيكنوقراطية؛ ظهر فيها جيل من القادمين الجددء الذين 
اختارهم الملك (فالبوليتيكني كريس تنقينة يتوآن غلة فياضي 
وزارية؛ شانه شان رجل الصناعة ادريس جطو). والحكومة الاولى: 
توقع؛ في ابره 04 ف جو احتفالي باذخ على اتفاقية (از :اله 
التعريفة الجمركية» واتفاقيات «التجارة العالمية». 


وخرجت وزارة حقوق الإنسان الى الوجود بعد طول ارتقاب' 
واسندت إلى ع . عزيمان؛ المؤسس المشارك ل «المنظمة المغربية لدع 
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عن حقوق الانسان) :"فبد| البصمري في مواجهة هؤلا » الرجال الدين 
ليس له عليهم كبير سلطان؛ كانه ترك جانباء وإن لم يفقد شيئاً 
من قدراته الهائلة. وسوف لا يلبث أن تجود عليه الظروف بالفرصة 
ليستعيد السلطة التي فقدها منذ 1990. فلقد اندلعت اضطرابات 
إسلامية في جامعتي فاس والدار البيضاء في يناير 1994: ثم كانت 
الأزمة الامازيغية التي تفجرت بمناسبة 1 ماي؛ فاضطرّت املك إلى 
التددخل . وكذلك أمكية لوؤي الباغفلية-انّ يفيد من حادث أخخر 
جلل. 

ففي عشت 1994 تسللت إلى الثراب المغربي أربع غضابات 
مسلحة في وقت واحد, وبمهام عدة. لكن لم تفلح في تنفيذ غير 
اعتداء وعد هو الذي استهدفت به فندق «أطلس أسني» قْ 
مراكط وأتي اعفة يل سائحة إسبانية*. فاذا وزارة الداخلية 
المغربية تتذرع بوجود بعض الفرنسيين من أصول جزائرية بين 
الإرهابيين؛ فتزيد من تاجيج القمع. ا تقاضكا::ي هالا يزيد عن 
ثمان واربعين ساعة؛ بطرد ما يقرب المليون جزائري؛ أو من اشتبهت 
فيا أنه ججزائريون (كان. بينهم فرنسيوث من أصول جزائرية: ونساء 
مغربيات» وجزائريون مقيمون منذ وقت طويل بالمغرب» وسياح. 
دحتي لم تتوزع عن طرد بعض المغاربة) في خضم من الفوضى 
العارمة. واغلقت الجزائر حدودها في 24 غشتء» ردأ على مدن 
الملغرب التاشيرةً على دخول الجزائريين اليه. وظلت تلك الحدود 


اهم) وقع الهجوم يوم 24 غشيت 1994؛ وأسفر عن مقتل سائحين إسبائبين. 
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مغلقة إلى أجل غير مسمّى (كذلك بقي حالهاء على الاقل؛ إلى 
سنة 22002 [ تاريخ الانتهاء من هذا الكتاب]). 

لقد تخسر المغرب» في غضون ساعات؛ مليوناً من من السياح 
الذين كانوا ياتونه من البلدان التي تشاركه الحدود. وهو رقم لم 
يستعده حتى سنة 2002).؛ ما اوقع خسائر فادحة بالمنطقة الشرقية. 
وصارت مديئة وجدة الحدودية السبيل المغلقة في المنطقة الشرقية 
من المغرب» وظلت تعيش على انتظار فتح محتمل للحدود (وهو 
الامر الذي رفضه الرئيس بوتفليقة). ثم كان إغلاق مناجم الفح, 
والحديد في هذه المنطقة (جرادة) في مطلع القرن الواحد والعشرين: 
لياتى على آخر نبض للحياة فيهاء وليدفع بساكنتها إلى التعجيل 
بالرحيل عنها وتركها خاوية. 

نكن سكن لوزارة الداخلية أن تحقق بُغيتها المنشودة. فلقد 
اظهر !. البضريٍ أنه سيد البلاد. وصار يمعن في تأكيد هذه الحقيقة 
بالعملية التي اطلقها بعدئذٍ [و المدعاة ]| «تطهير الاقتصاد المغربي). 


6 - تفشف وازمة اقتصادية 

سعى التيكنوقراط؛ الذين يُرمز إليهم ب«مجموعة 14) (مجموعة 
التامل المتالفة من حملة الشواهد الشبان من اعلى المستويات من 
حول الملك)؛ بوصولهم إلى السلطة؛ في أن يدخلوا النظام على 
العالم الاقتصادي الغارق في الفوضى والغموض . فانبروا يواصلون 
استكمال عملية التخصيص؛ بإصلاح «بورصة القيم» في الدار 
البيضاء »! تلك المؤسسة النخرة ريم . لكنهم سرعاك 
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ما تبيّنوا المشاق الهائلة التي تعترض المهمة الموكولة إليهم بإعادة 
الامور إى نصابهاء بعد عشرين سئة ظل فيها الاقتصاد والجماعات 
المحلية بيد وزير الداخلية ورجاله (فصهر البصري وال على الدار 
الميضاءء وعددٌ من اعوانه يتولون تسيير عدد من المقاولات العمومية؛ 
والأقاليم؛ والعمالات والجماعات) . 

وأطلق !. البصريء في سنة 1995: حملة لتطهير الاقتصادء 
فصار يقبل» من غير شروطء باقتراحات الإصلاحيين الذين 
توجههم الآقلية الحداثية داخل المخزن. وما مرت تيور معدودة 

حتى ألقت تلك الحملة في غيابات السجون بالمات من الضحايا 

ا مُنزلة في حقهم ما يسمى بعقاب المجرم باسم الجماعة 
عن طريق الصحافة (بنعبد الرازق» 2002). فقضية الدكتور بنعبد 
الرازق» من الدار البيضاءء ترمز إلى الغلو الذي طبع هذه الحركة 
(وهى ضئرب: من الغزو كان يقوم به جنود السلطان) العصرية. 
وسرعان ما تكشفت هذه الحملة عن نتائج كارثية. ولم يكد يمر 
أسبوعان حتى استولى الشلل على اقتصاد غير منظم» ومنحل 
وفاسدء بفعل ما كان يصيبه من تبييض الاموال» والتهرب 
الضريبي والتهريب. وإذا رجال الصناعة؛ الذين اعتادوا على 
اداء فواتيرهم نقد مهما بلغت فلم قد صاروا لا يجروون أن 
يخرجوا أموالهم خشية أن يلقوا ىُْ السجون. 

وعليب فما مرت بضعة أشهرو يمن .ذلك الشلل:[الاقتصنادي]: 
حتيي .ويجددت. النببلطة نفسها مكرهة ,على. التراجع . فلقد اثبت 
البصري أن الاقتصاد المغربي كان اقتصاداً مريضاً وفاسداء وأن 
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محاربة التزوير يمكن أن تنغلب على أي شخص مهما كان شان 
ووضعه؛ وبالتالمي فليس أفضل من إبقناء :اليا على ما هى 
عليه 

ولقّد امتحن الاقتصاد المغربي بخرب الخليج في سنة 1991, 
وباغلاق الحدود في 1994, وبحملة التظهير في 1996-1995 ى 
أدخله طوراً جديداً من الصعاب (تجلى في التقشف الذي صار 
إليه هذا الاقتصاد في السنوات 1992», و1994 و1995). بما ضيقن 
الهوامش على الحكومة (حتى صار معدل النمو السنوي خلال 
تلك العشرية دون نسبة 402). ولئن أفلحت الحكومة في إعادة 
الاستقرار إلى الوضعية الاقتصادية الكبرى» فإنها لم تفلح في درء 
التقشف والتقتير أن يضرا بالسواد الاعظم من السكان (فقد ارتفء 
عدد الفقراء في المغرب من 3,4 إلى 5,3 مليون بين 1990 و1998). 
لكن امكن؛ في المقابل» القضاء على التضخم, والحد من العجر 
شي الميزانية؛ والتحكم في الدين الخارجي. والاستجابة إلى شروط 
المنظمات الدولية؛ وهي الضمانة للحصول على تمويلات جديدة. 


7-الاصلاح الدستوري لسئة 1996 والتوافق مع المعارضة 
ما كادت مر سنتان على انطلاق الحياة التشريعية؛ في سنة 1903: 
حنى وفع الحسن الثاني فريسة للمرض (في خريف 1995) وإذا الرغية 
التي كانت لديه في رد المعارضة إلى المكومة تصير أمرأ لازما ليس منه 
مهرب . فلقد احس بلدنو أجله» فاراد أن يحمل المعارضة (يخاصة حرب 
الاستقلال وجزب الانحاد الاشتراكي ) ) على القبول برفعة امير المؤمنين؛ 
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رمى المؤسسة التي أعيد تفعليها في أطار مراقبة العلماء والمساجد .ذل , 
إلهاية وجدناه يحرص على صلاحياته ويفرض على [ أقطال ] 
ما لام الاج اراي والامسااوي + برس ارا 
بيقاء !. البصري قطبا ومحورا للسلطة. 
ترافقت هذه الإرادة الملكية ببعض الاعمال الراز ٠‏ 
النية. فقد سمح الملك في 1995 بعودة الفقيه البصرى 
عاماً من النفي» هو الذي كان أحد أشرس معارضي الملكية. 0 
ا(احتصل اغلاك: علي القسم منع ٠‏ اليوسفي بفصمان انتقال الخالاوة 
في أفضل كروت اطلق السطشل. لدي سيرد إل او و 
8 (العيادي ورغاي, 1998). 
أعلن الملك. في خطابه ليوم 0 غشت 1996؛ عن إصلاح 
دستوري وانتخابات سابقة لاوانها. وقد اعطيت الانطلاقة للمرحلة 
الاولى من الانتقال الديمقراطي في 3 شتنبر الموالمي؛ بفضل مساندة 
أحزاس المعارضة (في ما عدا «منظمة العمل الدبمقراطى الشعبى) 
بنسعيد)؛ المنضوية؛ منذ 1992, ضمن الكتلة الثانية 
[المسمّاة «كجلة ديمقراطية»). فكان التصويت على خامس تعديل 
للدستور يُعرّض على الاقتراع (بلغت نسبة القبول به 499,56) . بها 
يعني أن وزارة الداخلية قد ظلت. في ما يبدو؛ محافظة على حنكتها 
الاتتخابية لم تفقد منها شيئا. وكذلك أبقيّ في نص الدستور الجديد 
على المادة 9 المؤكدة للطابع الديني للنظام في إطار ملكية مستمدة 
من الحق الالهى. فكانت المعارضة, هذه المرة؛ تؤيد هذا المبدا. 


المعارضصة 


؛ بعد ثلاثين 


بزعامة م. 
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كان التعديلٍ الإبرز في هذا الدستور هو سر الثنائية 
باشخا مججموغ اقياء ء مجلس النواب بالاقتراع العا م المي 
ثلثيهما فحسب) . وتم» في المقابل» إنشاء 0 البرلا. 
سيك ما 0 و 0 


التناو: ولتمكن للاحزاب إنقاذ منتخبيها لو اتفق لهم أن خمر 
الاتتخابات التشريعية (جاء الانتضار الساحق لما كان 9 
بالاحزاب الادارية في انتخاب اعقياة مجلس المستشارين البالخ 
عددهم 270 في 5 دجنبر 21997 يؤكد هذه الحقيقة). 

وعندما افتتح الملك دورة الخريف البلمانية» في 11 أكتوير 996 
اعلن للنواب عزمه بذل كل الجهود لضمان شفافية الانتخايان. 


8- انُتخَابات 7 والتناوب الممنوح 

1 !. البصريى بإيجاد سبيل للتوافق مع الكتلة ؛ يما يخدم 
العا الانتخابية الديمقراطية. وقد طالت هذه العملية لما يقرن 
السنة. 0 إلى الانتخابات التشريعية ليوم 14 نونبر 1997) 
التى تولد عنها البرمان الذي سمي «التناوبٌ التوافقي» (الولاية 
التشريعية السادسة؛ 2002-1998). 

ودعا وزير الداخلية؛ في 28 نونبر 1996, إلى تطهير اللوائح 
الانتخابية: التي كانت. منذ عقود عديدة» موضوعا للتزاع بين 
المعارضة والسلظة. ٠‏ وتعين أن تقوم حواسيب وز ارة الداخلية بتوحية 
النظام على الصعيد الوطني, على مبد| ناخب واحد /صوت واخد. 
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١ 
كان ن التوقيع؛ بعد ثلاثة أشهره في 8 فبراير 7 على «ميثاق‎ 
بين السلطات العمومية والاحزا الممياسية. والنزمت‎ 50 
لفلة بالسهر على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة: والتزمت‎ 
الأحزاب» في المقابل» بالأقرار بما ستسفر عنه من نتائج. وني ذلك‎ 
الخضم» تمت المصادقة 7 جما داخل البرللان. في يوم 27 مارس.‎ 

على اقانون اتضاني؟ (هو الاول من نوعه). 

صارت الاحزاب السياسية: التي بين اعضائها أعداء ألداء 
للنظام؛ تعمل» يومهاء إلى جوار !. البصري؛ الرجل الذي كانء إلى 
الامس القريب» مرمى لصنوف المهانات. وعقدت اللجنة الوطنية 
لتتبع الاتتخابات أولى اجتماعاتها في رحاب المجلس الاستشاري 
لحقوق الانسان. وجرىء يومهاء تدشين المسلسل الانتخابى؛ الذي 
اعطيت انطلاقته في 13 يونيو 7 بالانتخخابات الجماعية. بيد أن 
الوعود لم تنفع في درّء الفساد الطاغي أن يطول انتخاب رؤساء 
الجماعات. ثم زاد ذلك الفساد سفورا في الانتخابات المهنية في 
رز من تلك السنة (واسفرت انتخابات المجالس المحلية؛ في 

شهر أكتوبر» من لدن كبار الناخبين عن تقدم اللامنتين). وتجلى 
الفساد قِ صورة فاضحة:؛ ما جعل الملك يستنكر؛ في 20 فنك 
الاستعمال المفرط للمال في الانتخابات. وطلب إلى الاحزاب 
السياسية أن تتقدم ببرامج «قابلة للتطبيق والتنفيذ»* 


. 5 / 
م : ( ل 


نلصق ببلدنا سمعة هو أعلا منهاة. 
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00 
يتمثل اول مستححّد جاءث به هذه الانتخاباتن في تمع 
الاحزان الستة عشر في تحالفات انتخابية ٠‏ فراينا. «الكتلة» تعارض 
«الوفاق»)؛ المتألف من احزاب كانت تعرف سابقا بالادارية (بينها 
«الاتحاد الدستوري»). لكن السلطة حرصت على اختلاق [تيار] 
وسط من «الحركة الوطنية الشعبية»» و«التجمع الوطني للاحرار 
بزعامة أ. عصمان؛ الذي جعل ليكون عائقا 3 وجه حكومة 
التحالف المنتظرة. وقد سرت الشائعات» مستبقة الانتخابات؛ فى 
شأن تشكيلة البمان المقبل من الثلثين. ثم صارت تلك الشائعان, 

يداي ونير واقعأ وحقيقة. 

57 المستجد الثاني الذي جاءت به هذه الانتخابات فهر 
التدخل الذي كان للادارة فيها؛ فقد كان تدخلا متكتماً » في ماعدا 
التقطيع الانتخابي ار . وفي في للقابلي» إن عدة مرشحين, بله عدة 
أحز اب» قد استغملوا مختلف الوسائل للتلاعب بالنتائج. فقام 
قسمٌ من الصحافة؛ غداة الانتخابات» يستنكر ما طالها من تزوير 
وفساد صارخ. ووجدنا نائبين برلمانيين» اخدهما كاتب «الشبيبة 
الاتحادية») الشانب محمد حفيظ» يستقيلان من منصبيهما 
رافضين ااتضارهما غير المتشطق . فلقد تخلى م . حفيظ) في جرأة 
غير مسبوقة عن أجر 000 3 أورو (أي 9 أضعاف الحد الأدنى 
للاجور في تلك الفترة )؛ بدعوى أن المترشح الاسلامي من احتل 
المرتبة الا ولى . والحقيقة أن نسبة الامتناع تن “الضَويت والاقتوات 
الملغاة كانت عظيمة؛ ؛ فلم يحصل شيء من الثقة لدى السكاا 
في نزاهة الاقتراع نهد أن دخول الاسلاميين المدثمين الى خحزب ظ 
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صبدك الرحمن اليوسفي 


ولد في 20 مارس 4 بطنجة , 
من المناضلين التاريخيين في صفوف 
الحركة الوطئية. المخرط ف صفوف 
حزب الاستقلال ابثداء من 1944, 
واقترن بالمهدي بن بركة؛ وظل قريبا 
منه على الدوام, اقام في الفترة من 
9 الى 1952» في فرئسا؛ حيث 
حصل على دبلوم للتعليم العابي في 
الحقوق وي العلوم السياسية. عاد 
إلى طنجة محامياء وواصل نشاطه 
السياسي ضمن ناح اليبساري 
في الحزب. 1 
شارك؛ سئة 21959 قْ تاسيس 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, 
وراس مؤتمره التاسيسي . اصبح وبن 
بركة ابرز معارضين للنظام , اعتقل 
لي تلك السنة» ثم افرج عنه. 
حكم عليه سنة 963! بالاعدام 
غيابيا. وبعد وفاة بن بركة؛ دخل في 
نفي امتل كمس عشرة سلة. ظل 
على اتصال بالنشطاء الذين كانوا 
يدبرون للاطاحة بالنظام , ثم عفي 
عله؛ فعاد إلى المغرب سنة 1980. 
عبد الرحمن البوسفي عضو 
الكتب السياسي لحزب الاتحاد 
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الاشتراكي للقوان الشعبية 
(الذي تاسس صلة 975[), 
ستصيح الرجل الثاني في الحزن 
سسنة 1991 . وعدد وفاة عبد الر 
لوعبيد سئة 1992 | 1 
سئة 2002, الكاتب الأول للحزبن, 
وكان؛ كذلك. مدير لصحيفة 
«الانحاد الاشتراكي». عاد اليوسفي 
إلى منفاه الاختياري في مدينة كان. 
لسدتين اخريين بين 1993 و1995[ 
احتجاجا على التزوير الذي طال 
الانتخابات التشريعية لسئة 1993, 
عاد بعدها إلى المغرب» ليصبح 
المهددس لاعادة اشراك حوبة ف 
اللعبة السياسية. 

اسيك المقدمة إلى «الاتحاد 
الاشتراكي»؛ على أثر انتخابات 
فركبة: 1 4 فبراير 1998. فقبل 
ان يتولى» إلى جوار !. البصري؛ 
حكومة اءتلافية» سميت ١حكومة‏ 
تناوس») أمنت الانثقال بعد وفاة 
سير الثاني قُِ يوليوز 10060 , 
5 اليوسفي من قبل ا معارضة 
بالتكتم وعدم التواصل. راس 


حكومة جديدة مخففة ابتداء من 1 لينهد لتفكلك الخزب: الذي 
خريف 2000, ثم جاء المؤتمر السادس بات يومها منهكاء وتقع عليه مهم: 
لحزب الأتحاد الاشتراكي, في مارس الإعداد لانتخابات شتببر 2002. 
العدالة والتئمية» إلى البرلمان 0 بتقتير شديد (فلم يزد عدد نوابهم 
عن خمسة عشر). 

وبعد ثلائة أشهر من المشاورات المكثفة؛ عيّن ع . اليوسفي. في 
يوم 4 فبراير 1998» وهو في السادسة والسبعين من العمرء وزيرا اول 
لحكومة التناوب . 


9- حكومة مستحيلة؟ 
تمكن الاتحاد الاشتراكي من احتلال المرتبة الأ وى في الانتخابات 
التشريعية على الرغم من التقلبات التى عرفتها العملية الانتخابية. 
وقبل الحزبء في شخص كاتبه الأول» بالمهمة التي عرضها عليه 
الملك . وكان الاطا رالذي رسمه [له] القصر إطارا جائراً فلقد فرض 
على زئبيين 00 أن يقبل بوجود ا. !. البصري ا للداخلية, 
ويقبل بعدد مما يسمى «وزارات السيادة)) التي يتولى الملك تعين 
اصحابها. يلاق أفلتت منه وزارة الشؤون الخارجية (ع. الفلالي)؛ 
ووزارة الشؤون الاسلامية ( (عبد الكبير المدغري العلوي) ؛ ووزارة 
العدل (ع. عزيمان). ناهيك عن وز ارة الدفاع» التي أسندت الى وزير 
منتدن عن القصر”. 
070 


7 اهم) هو عبد الرحمن السباعي . 
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0 رد اياي في أن يحوي استياء. حر 
الاستقلال الذي يرى أنه سلب انتصاره الانتخاني؛ واعين برفيرى, 
فل اللؤتية الخامسة» من وراء الاتحاد الاشتر متراكي . كما نعين علي, إن 


35 بعين الاعتبا ر الحضور الاقتصنادي حزن النجمع الوطني 
للاحرار لا. . عصماك, الذي لم تكن 5 : 


داخل البرلمان. فقر 
حزب العدالة والتنمية يسائد الحكومة ( (إلى سنة 2000) من دون ان 
يشارك فيها. وكذلك رفضت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: 
وهي العضو في الكتلة ان تشارك بي الحكومة, بسبب التزوير 
الذي طال الانخابار.. فكانت الأحز اب السبعة الممثلة دا: 


هذه الحكومة؛ وهي الاحزان المكونة للكتلة (الاتحاد الاشتراكي. 
والتقدم والاشتراكية والاستقلال), )» والتجمع الوطني للاحران 
والحركة الوطنية الشعبية: وتشكيلتان صغيرتان نشاتا عن انشقاق 
حزب القددم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبى, 
الذى ذبراثه وزارة الداخلية (جبهة ة القوى الديمقراطية والحزن 
الاشتراكي الديمقراطي) . 

لكن هذه العوائق لم تثن ع اليوسفي عن أن يفرض مشاركة 
الاتحاد الاشئر اكي للقوات الشعبية على رأس الحكومة (فقد تولى 
حزن الوزارة الاول و13 وزارة 3 وق جبلة العدازات الاربعين 
لكونة للحكومة) )؛ على الرغم من الرفض الذي وجده من قسم من 


كق بنظر رجل 
لبي إليه داخل الحزس. فلقد كانت تلك المشاركة؛ بنظر 
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من جيل اليوسفيء كأنه ثأرٌ من التاريخ؛ الذي ما عاد في الإمكان 
يومها التخلف عنه (فيرمورين: 2002). وأما من جهة اخرى. فقد 
جار تور النظام؛ . سواءً على صعيد حقوق الانسان 0007 
حرية التعبير» أمرأً ليس فيه جدال. وهذا شيءُ لا يمكن للمعارضة 
تياعله. تناك خن إن عدون الاق الاشعراكن أن يعد له وقن 
تخلى عن الخيار الثوري. وأقرٌ بتفوق الملكء إلا أن يدلي بدلوه 
في المسلسل الديمقراطي؛ ولو كان مسلسلا منقوصاء غير مكتمل 
الشروط؛ وأن المعارضة كانت ترى المشاركة في الحكومة سبيلها إلى 
المشاركة في إدارة الدولة: حينما تحين الخلافة الملكية. 

تقلت الكونة رسيم فى 14 مارس 1998 وظهر نين 
وراء قيادييٌ الاتحاد الاشتراكي (ع. اليوسفيء وم. اليازغي؛ وع. 
الراضى الذي الت اليه بُعيّد ذلك» رئاسة البرلمان) جيل سنوات 
الستينيات, الذي لطالما اقصيّ من مراكز المسؤولية السياسية منذ 
القمع الذي ناله في سنوات الستينيات والسبعينيات. فصرت ترى 
رؤساء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وابرز اعضائه السابقين (ف 
ولعلوء وح. المالكي وخخالد عليوة...) قد تولوا أهم الوظائف داخل 
الحكومة؛ خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المازومة. 

قوبل التناوب بالترحيب من شرائع واضعة من المجتمع . . وضار 
الوهن يستولى على الملك رويذا يفا ؛ فاذا هو يخلى المجال لوزير» 
في الداخلية ويطلق يده في كل شيء. . وسوعان ما بارت الحكوما 
تشكو من نقص في التواصل السياسي والاعلامي؛ وباتت تلفي 
باللائمة على !. البصري. وتعزو إليه في ما تلاقي من عواتن 
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حة 


وأخحذت الصحافة في اي لسارت تدك مع 
مضادة» خاصة الصحافة التي تدور في فلك الوجورنال). و 
أن حاق الجحفاف بالبلاد خلال شتاء 1999-8, 522000 
وضعية من الانتظار» بسبب من انقطاع اصحاب رؤوس الاموال 
مع االاستغمار تسيا لدو لجل المللك, 
استجمع الحسين الثاني ما تبقى من قواه ليحضر العرض 
العسكري [بباريس] في 14 يوليوزء وقد كان تشريفا قو اق 
خضت ابه الجمهورية الفرنسية حليفها ما يقرن 0 ونا 
مرت يام قلائل» حتى ديق بعثة ة الام المتحدة المكلفة بالصحراء 
الغربية (المينورسو) القائمة التي أعدتها لاجل الاستفتاء المزمع 
تنظيمه في الصحراءء والذي لا يزال في تاجيل. وقد ظلت هذه 
القفمية الكبرقٍ التي شغلت الحسن الثاني طوال القسم الثاني من 
خكُمهه ذون. أن تعرف التسوية؛ إلى أن وافته المنية؛ بعد أن انهكه 
الداء» في 23 يوليوز 1999؛ في مستشفى ابن سيناء بالرباط . 
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خانمة 
المخرب الانتقالي 
وزمن ميحهل السادس 
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.. ومليعة عنيفة رمزية وسياسنية 

إستولى الحداد على المغاربة واستبدٌ بهم الخوف لوفاة الحسن 
ياني في 23 يوليوز 1999 هم الذين لم يشهد معظمهم غير حك 
بيسن الثاني . لكن هذا الخوف لديهم من المجهول سرعان ما خلدٌه 
حماسٌ بعثه فيهم شباب العاهل الجديد. . فلقد اغتبطوا لتولي الابن 
البكر للحسن الثاني» «الملك الشاس) محمد السادس (الذي فت 
له البيعة في 30 يوليوز)؛ بعد ذلك الملك الطويل» الذي دام لابيه 
عليهم ثمانية وثلاثين عام أن توي «ملك الفقراء؛ كانما سس 
لعهد جديد (فيرمورين» 2001). وإذا المسافة اللتى كان المغارية 
يجدونها تفصلهم عن الملك السابق سرعان ما خلفها شعورٌ بالقرن 
من محمد السادس. لكن في ما عدا بعض الأعمال الرمزية التى 
كانت من هذا الملك الجديدء والتغيير الذي أدخله على المؤسسة 
المكية» كان المغاربة يؤملون؛ في المقام الأول» أن يجدوا منه العزعة 
على تصفية القسم المظلم من تركة الحسن الثاني المربكة المعيقة. 

وقد اعلن الملك؛ ابتداء من غشت 1999؛ عن انشاء بحئة ملكية 
لتعويض المعتقلين السياسيين السابقين (فقد جرى تعويض 420 
شخصاً في مدة خمس سنوات» من جملة 5000 طلب بخبر الضور). 
واذن ل : السرفاتي, في 3 ستنر 1999» بالعودة من ا منفى؛ وجعل 
في استقباله الوزير الاول ومستشاريه. وقام الملك؛ في اكتوبر من 
تلك السسلرة, بجولة طويلة لافئة في الاقاليم الشمالية؛ خاصة منها 
الزيف؛ بعد الأهمال الذي طاله من أبيه مئذ 1959. واقال محمد 
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مادس؛ في 9 نونبرء الرجل المحوف والمشنع عليه بين رجال النظاء 
القدي وزير الداخلية لعشرين سنة؛ ٠)‏ البصري . تلك كانت | الامو 
الكبرى في ذلك الربيع المغربي الذي ستظل انفاسه ممست رسا 
خلال سنة 2000. 

واذا كان من الثابت أن المجتمع المغربي قد صار يحس نف 
أكثر ارتياحا إلى العاهل الحديد؛ الذي ورأة هلكا أكثر ما يراه سلطانا. 
فان صعاب الحياة اليومية؛ والمازق الاقتصادي والاجتماعي مآ 
إلى المخاوف اليومية» سرعان ما صارت تجد طريقها إلى نفسيته 
خلال سنة 2000. واذا كان المغاربة يجيدون اظهار تعلقهم بلكهم 
(من جولته في أقاليم المغرب في خريف 2001, إلى 00 في ربيع 
2) فانهم سرعان ما عادوا إلى الاصطلاء با فوا ع 
والحرمان. فقد وجدنا الصحف الامتبوعية البيضاوية تتحدت؛ ٍ 
مطلع 0 عن «الانتقال المعاق» في 1 (لوجورنال)؛ ثم إذا هى 
تتساءل عن حقيقة عملية «الانتقال» نفسها (تيل كيل*). 


2 - مجتمع حائرٌ بوطاة الازمة الاقتصادية 

سكل التناوي المغربي مرحلة تاريخية من الانفراج» تشهد 
عليها الحيوية الهائلة التى صارت للصحافة [فى هذا البلد]. غير 
4 لم يكن تلك العصا السحرية التي تحت المعجزات فلقد اق 
ارتباكا في الديمقراطية؛ واسقط الاقئعة» فجأة, عن قود خدديدة من 
اريخ م التكتم عنه. فلم يُتح للناس أن يتعبفوه جيداً أو يتصالحوا 


اع | 8 
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وإيأه (ستوراء إسيري» 1 وكان في النجاح الهائل الذي لقيته 
كرات .أجخها” المرزوقي الصادرة سنة 2000 «تازمامرت» الزنزانة 
رقم 10 فيالمخوب (مبيعاتها التي فاقت 000 25 نسخة) دليلٌ على 
يلم المشوار الذي قطعه المجتمع المغربي . وإذا انقلابي الصخيرات, 
الذي كان مجرد التفوه باسمه ِ سنوات الثمانينيات: من شانه 
أن يعرض المرء للإقبار» قد صار شخصية تلقى التقدير من المجتمع 
المدني المغربي . ولم يجد الوزير الاول بدا من القول : «إن المغرس 
لا يمكنه ان يسمح بشهري ماي 68 في الاسبوع الواحد». 

ومن وراء ذلك الدفق من التاريخ الذي اطلقته الصحافة: 
البرت قطاعات عريضة من المجتمع المغربى تحاول استعادة 
السنوات الضائعة. ففي 28 يناير 2000) وجه الشيخ ع. ياسين؛ 
زعيم الاسلاميين المغاربة» رسالة إلى الملك (إلى من يهمه الآمر») 
يطالبه فيها بتصفية تركة والده بما يخدم مصلحة الشعب. وثي 
1 مارس 22000 اطلق محمد شفيق «البيان الامازيغي»؛ الذي كان له 
وقع الديناميت الناسف على التاريخ العربي الإسلامي الرسمي 
للمملكة. وفي 10 مارس 2000, خرج المدافعون عن حقوق الإنسان 
إلى شوارع الرباط في مظاهرة للمطالبة باصلاح المدونة؛ فيما خرج 
ألاف الإاسلاميين في الدار البيضاء لحماية ما يفترض بواينة 
إسلامية. ثم وجدنا الإسلاميين انفسهم ينزلون» ثائية في سحو 
ةالو لا كوك لي و 
ف عيد ا بسو 02-1 
مسيرة إلى تازمامرت. ثم وضعو في 77+ 
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ين في النظام السسابق؛ وبينهم بعض الضباط السامين الذي. 
لخد مة. 

5 لوال لون - الصحافة إلى هذا الغليان؛ وأسهم في 0 

وزاد قسم 
زور كشفت الوجورثال) في نونبر 2000؛ ان زعماء اليسار ر الاشتراكي. 
الشاركين ل الحكومة؛ كان لهم ضلوع في الانقلاب الذي دبر, 
أوفقير للحسن الثاني» 7 الوزير الأول الحالبي قن باد تسخدير 
العسكري للوصول إلى الصدارة. 

وابتداءً من أواخر سنة 2000) وقع إحكام للقبضة من جديد 
على واس الفاعلين. ففي دجنبر من تلك السنة: 
ضيبت الصحف الثلاث الاشد احتجاجا (لوجورنال والصحيفة 
ودومان *اللميع مؤقنا. يوق الااعتال جاوز بيعي اللنافيلين الإسبلاميين 
وبعض الياغبلين الحقوقيين. وتم تعليق الإصلوج الذي بدا يعمل في 
المدونة» ومنع الامازيغ (في يونيو 2001) أن يكون لهم حزبٌ سياسي . 
وظل حملة الشواهد المعطلون؛ المحتجون, على الدوام؛ امام البرلمان 
في الرباط» يتعرّضِون للاعتداء المتكرر من قوات الآمن. 

ذلك بان تلك الاحتجاجات تصرخ بصوت مجتمع أرهقنه 
المصاعب الاقتصادية. فلقد ناب المغرب» في الفترة من 1999 إلى 
201 جفاف ماحق كان له فادح الآثر على ثقة الناس في النمو. 
ثم لم يلبث المغاربة أن عادواء في خريف 22000 إلى ما كانوا فيه من 
انتظار؛ بعد أن زال عنهم المفعول الذي خلفه في أنفسهم الاعلان 


البكر عن اكتشاف النفط في بلادهم صيفَ تلك السنة. لقد كان 
ال ‏ اا000 يي 


٠ برزوبوء(‎ 
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المغرب لين شفا الازمة الاقتصادية للفترة ة من 998] إلى 0 2000 
وما أمكنه أن يخرج من الركود الاقتصادي في 2001 إلا بة 
الدخول الخارجية (تحويللات العمال المهاجرين, 


الاجنبية المباشرة والسسيا حة). 75 


3- الانتخابات التشريعية لشتنبر 22002 

هل كانت محاولة للتطبيع ؟ 

ان أبرز ما يطالعناء قُْ هذا السياق» ذلك الشلل النسبي الذي 
ران على الحكومة؛ والصعوبة التي صار يجدها اعضاؤها في التواصل 
بينهم. فقد وضع النوان, في يناير 2001, تقريرا صارخاً قْ أن 
فضيحة مالية كبرى على عهد النظام السابق (نقصد فضيحة القرض 
العقاري والسياحي)» فلم يندر من الحكومة شىء فيها.. وعلى 
لرغم من أن امحكومة باشرت بعض الإصلاحات (ففتحت جمركها 
على الاتحاد الاوروبي)؛ واستنت بعض السياسات العميقة (كما في 
التمدرس الاساسي)» فلقد بدت عاجزةً عن التصدي لإصلاح 
العدل (وهو من وزارات السيادة)» وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. 
فراينا القصر يقوم, في صيف 2001 بتعيين ولاة على كبريات لندانه 
ان التيكنوقراط ويوكل إليهم هم الدفع بالاستثمار وأستدت وذاة 
اداخجلية ( (التي كانت بيد القصر) إلى رجل الصناعة إدريس جطو. 
وانشئت صحافة جديدة في خدمة القصر ؛ لتقوم على مواكبة 
7 الملل ماقي من التيكنوقراط (أوجوردوي لوماروك *). 


1" 
اما ع| إرزر| ' لان زالق 
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وصار املك لا يكاد يتحهدث بلسي *؛ لكن يبدو أله يكفل هله 
الثنائية بين مخحزن جد يد اكنسع مجالاً اتصادياً بعد أن صار شاغراً. 
وحكومة مشلولة؛ : تسعى الى تاد بير مجال السياسة الحزبية. وعقد 
يك الاتحاد 0-00 لي مارس 2001 م مره اب ير 
في التناوب والتيارات الشعبوية و«الثورية» المستندة إلى 0 
سن بر كة؛ ليصير الحزب بعذه الى حالة من الانهاك. 

لكن الاعياء لم يصب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوان 
الشعبية [وحده]ء وانما استولى؛ كذلك» على المشهد السياسي؛ 
الذي بات على شفا الاختئاق . واذا التحالف القائم بين حزن 
خراميم وحزب الاستقلال قد 0 يومئذ. لا يزيد عن اتحاد اياي 
مهدد بالانفجار. . وعجز ما كان يعرف بالأحزاب الادارية سابقا إن 
يصير يصير إلى معارضة ذات مصداقية» حتى وان كان حزب الحركة 
الوطنية الشعبية وحزب التجمع الوطني للاحرار قد شكلا المنقذ 
الجوهر هذه المعارضة. وفقدت الشخصيات السياسية كل مصداقية: 
وصارت نسبة 9685 من المغاربة تعلن عزوفها عن الاهتمام بالحياة 
السيياسية الوطنية [(حسب الاستقصاء الذي اغهزئه حمهية 
المغرب 201)) اهيك عما 56 الكشف عنه من فضائح مالية 
باقتراب الانتخابات . وصار تفكك الاحز اب بوتيرة متسارعة خلال 
الفترة 2002-2001 (حتى بات عدد الأحزاب المغربية يقارب 15 
ليجعل من المتعذر قهيز [ألوان] الخارطة السياسية؛ وصار البرمان 


2006 


الناشيع عن الانتخابات التشريعية لي شتنبر 2002 
0 . حتى إن 06 اذ قام, لي قفزة ديمقراطية 57 ظاهرهاء 


حابي وشراء 


الاصوات ايم تلك بالدنسبة للاطر المتوسطة للاحزان وصيلة 


لانتخاب قادة هذه الاحزان). 

والخلاصة» فان هله الوضعية لم تكن الا الواجهة 
من ورائها سلطة ركبها العطب حتى النخاع . . ففي ربيع 
قسم من الصحافة شبه الولسدية ينتقد 


التي تاخفي 
2001 انبرى 
المخزن. فقد قامت صحيفة 
«ماروك يبدو انترناسيونال*») التي انشأها إ. البصري, في صيف ثلك 
السنة. تدين «المحاولة التيكنوقراطية». وفي شتنبر حدث انقباض 
شديد في الرأي العام بعد الحماس الذي استولى عليه للاعتداءان 
التي وفعت على الولايات المتحدة وسياسة الوزير الآول التترقيال 
ارييل شارون» عندما استدعى القصر مختلف الطوائف الديئية 
للصلاة في الكاتدرائية الكاثوليكية في الرباط (16 شتنبر). 

وربما يذكرنا ذلك الانقباض» أيضاء بأن محاذير الأصولية 
الاسلامية لاتزال بعد قائمة؛ مهما بلغ التلاعب بخارطة الانتخابات. 
وقد ظهرتن حركة اسلامية راديكالية؛ خلال ربيع 2 تتسمى 
بالجهادية (من مقاتلين اسلاميين جذريين)؛ ٠)‏ ردا على الاعتقالات 
الكزيرة ة التي 955 [على الاسلاميين] بايدي قوات الأمن زفي 
الدا و البيضاة وفاس). وقامت السلطات تهول من هذه القضية في 


ألروأاننا !ااا مناعذا عودناا 
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يوئيو من ثلك السئة تلك الحملة التي أقامتها من حول اعتقال 
ثلاثة سعوديين يُفترّض انهم من تنظيم القاعدة. 
وكان في ظهور مؤلفي ج. ب. توكوا وأ. البخاري في أواخر 2001 
ومطلع 2002* في فرنساء والرواج السريع الذي لقياه في المغرن 
ما دفع بالمغاربة إلى التساول عن طبيعة النظام [الذي يحكمهم ] 
ومستقبله. فلقد باتت الخيرة آمرا جلي ذاتخل دواليب الدولة (كما 
ظهرت في الجدال الذي دار حول ابن عم الملك مولاي هشام)؛ في 
ترات لبدسية لبي الم كبوا بوبه 2 فلم 
يشبها إلا الحجز الذي طال بعض الصحف . وصار متاحا لصحف 
من قبيل «تيل كيل»؛ و«دومان ماكازين * » أن تدين «عمالة المغاربة): 
ولم تعد تتهيّب أن تتجاوز «الخطوط الحمراء» ( الله الوطن, الملك) 
ل 
مواجهة إداة لم تفقد شين من جبروتها 
وخختاماء فلئن بدا أن نتيجة انتخابات شتنبر 2002 قد جرى 
مقدما إفراغها من مفعولهاء من حول النواة الصلبة التي يشكلها 
حزب الاستقلال؛ فان هذا الآمر لم ينل في شيء من التوق 
الشديد إلى العدالة والحرية الذي ظل يمتلك على المجتمع المغربي 
نفسه طوال سنين ثلاث 


ةا 00 
أ0!! عأدرك 2 عا اء هارن 8 دعا بإعنع5 ما . 
إعران) 1 


2# 
2 0/0/1 
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حت 


روزنامة المغرب المعا 


)2002-1912( 

30 ماردس 2. معاهدة فاس 11 ينا ير 944] ام وثيبقة 

يو الجنوبية. وخلافة 0 نر د ٠‏ خطاب السلطاذ 

512 -1925. هوبير ليوطي قدا 05 052] ادام اعرف 

عام في ا مغرب . فى الدار البيضاء ء [على اثر اغتيال 

1--1926. حرب الريف . اي لوقي فرحات جشاد]. 
الاحزران 

7- اعتلكء محمد الخامس 0 اليم حرا 

0000 ' عزبءء 20 غشت 1953. خلم الساعئان 

0. الظهير البربري. انطلاق ونفيه. أنطلاق المقاومة الحضرية. 

فياك الوطي قي ارتب 054] ا يميه 

3. احتفال الوطنيين باول عيد لأدين الشوابين 

3 ر 

للعرش . 0 مأرس 1955. تأسيس «الاتحاد 

4. انتهاء الغزو العسكري. رين ان فل ». 

اا و ا وه 1915 الاق عمل عي 

(كتلة العمل الوطني) . [تقدم] صيف 05 

نامج الإصلاحا د 

7 نر م لدن غشت 1955. موتمر ايكس ليبان بين 

7 قمع العمل الوطني من السلطات الفرئسية وعثلى المقرب 

وجيس . : ف 16 نون 1955 عودة السلطان من 

نونبر 1942. الانزال الامريكي في فيو 

المغرب . 
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دجنبر 1955 . حكومة البكاي الاولى. 


22-- 


5 7. عملوات ججيش التخر,, 


| الى 
2 مارس 1956 . استقلال المغرب. الماري في الصجمر 
الغاء يمافدة الجنياية الفرنسية الإسبائية في الصحراء. 
لماي 2 000 أبريل قكااذ. رجام إنيم رد 
داف / 8 ماي 1958. الملك يعلن عن 
الإساصة اللحية. مايا" ٠.1958‏ ستيكؤفة: خرن 
يوينو1956. اغتيال عباس المسعدي . الاستقلال برئاسة احمد بلافريج 
يوليوز 1956. إدماج جيش التحرير (حكومة منسجمة). ' 
المغربي في القوات المسلحة الملكية. ماي-نونبر 1958. القمع الاول في 
غشت 1956. تاسيس المجلس الريف. 
الوطزي الاستشاري (بن بركة اكتوبر 1958. المغرس يلتحق بجامعة 
نميا [الدول] العربية. 
اكتوبر 1956. ضم طنجة [إلى نونبر 1958. موريطانيا دولة مستقلة. 
السيادة] المغربية. قانون ارات العامة (وضمنها 
قانون الصحافة). 

لا ا الس 0 
حزب الشورى والاستقلال). دجنبر 1958. حكومة عبد الله 

١‏ إبراهيم. سحب المنطقة الحرة. 
يناير 1957. تمرد العامل عدي ٠»‏ ْ : 
رجهي لي ١ ١‏ الخامس . القمع الثاني في الريف . 
9 يوليوز 1957. مولاي الحسن 0 
20 5 يئاير 1959. انشقاق حزب 

ب وليا للعهد , الاستقلال وميلاد حزب الانحاد 
هفثشيت 7 [انطلاق] السلطان الوطني للقوان الء بي, 
محمد الخامس يتخذ لقب «الملك». فبزاير:1949. التصديق على ميالاء 
صيف 1957. [بناء] طريق الوحدة «الخركة الشعبية» بزعامة المحجوبي 
(تاونات - كتامة) . احرضان, 
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و أبريل 1959 بداية خجولة لمغربة 
الأراضضي/ 0 , 

5] وجنبر 1959. اول مؤامرة للاتحاد 
الوطنيى للقوات الشعبية (اعتقال 
محمد البصري وعبد الرحمن 


اليوسفي ) . 

0--1964. المخطط الخماسي 
الاول. 

9 فبراير 1960. حظر الحزب 
الشيوعي ا مغربي . 


9 فبراير 1960. زلزال أغادير. 

0 مارس 1960. ميلاد الاتحاد 
العام للشغالين بالمغرب (نقابة تابعة 
لحزب الاستقلال ). 

0 ماي 0 اإقالة حكومة عبد 
الله إبراهيم . 

7 ماي 1960. المللشاء يواض 
الحكومة. مولاي امسن نائبا له. 

9 ماي 1960. الانتخابات الأول 
في المغرب المستقل (المجالس 
اجماعية). حزب الاستقلال 
والاتحاد الوطني يحصلان على 
3 من الاصوات. 
يونيو 1960. انشاء 
البلدية والقروية, ' ' 
صيف 1960 . الاغزاوي يغادر الامن 
الوطني. يخلفه أوفقير؛ وبنشئ 
الكان ! (المصالح الخاصة) بمساعدة 


الجماعات 
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وكالة الاستخبارات الأمريكية 
14 اكتوبر 1960. استقلؤال 
موريطانيا. ازمة بين المغرب وتوفنس. 
ينابر 1961. مؤمر البلدان 
ل فريقية «التفدمية» في الدار البيضاء. 
الخامس , احمد رصا اكديرة مديرا 
عاما للديوان الملكى. 

3 مارس 196١‏ التنصيب الرسمي 
للحسن الثاني (عيد العرش). 
يونيو [196. انطلاق [عملية] 
الإنعاش الوطنى . 

يوليوز 1961. حوار مع الحسن 
الثاني . فرحات عباس (رئيس 
الحكومة المؤقتة للجزائر) في الرباط . 
ماي 2. الموتمر الثانى للاتحاد 
الوطنى للقوات الْسُعبِية. نَقَد ع 
تقرير المهدي بن بركة «الاختبار 
الثوري »» الذي لم دعتمدل» واعتمد 
بدلا عئه تقرير عبد الله إبرأهيم . 

7 دجنبر 1962. التصديق على 
الدستور الاول بطريق الاستفتاء 

2 يئاير 3 استقالة ورراء 5-1 
الاستقلال. ونحول الحرب إلى 
المعارضة, ' 

0 مارس 1963. تاسيس «جبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدستورية» 
برئاسة احمد رضا اكديرة, 


3. الانتنعاباتك 
التشريعية وسواها احتى أكتوبر , 
الولاية التشريعية الاولى (-1965 
63). 

9 يوليوز 1963. مؤامرة 1963. 
اعتقال 000 5 من مناضلي حزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


ولغزب الشيوعي المقرني ١‏ 
ال عشت 163 ميلاد الامير 
ولي العهد سيدي محمد 0 


شتنبر 1963. 1 جاع الاراضي 
ا قْ الاحتلال الرسمي . 


اكتوبر 3. حرب الحدود مع 


الجزائر. 

نونبر 3. حكومة أحمد 
باحنيني . أحمد رضا اكديرة وزيراً 
للخارجية. 


شتاء 1963. محاكمة [المتهمين 
في] مؤامرة يوليوز 1963 (بداية 
المحاكمات السياسية): 

آخْشت 4. مقتل شيخ العرب 
في الدار البيضاء. 

شتئبر 1964. دورة استثنائية 
للبرلمان. تعليق الجلسات إلى نونبر. 
25-2 مارس 1965. انتفاضة الدار 
البيضناه. بع شديد. 


أبريل 65 الملك بغفو ير. 
المنهمين في مؤامرة 963| عام 
لاقامة وحدة سياسية وطنية. 
7يونيو1965. [إعان ]حالة الاستدنا, 
«المادة 355 سن الدستور» (إلى 
يوليوز 1970) . الحسسن الثاني يراس 
الحكومة ويستاثر بجميع السلط. 
9 أكتوبر 1965 . اختطاف بن , بركة 
من امام مقهى «ليب) في باريس 

11-5 يونيو 7 ٠‏ حرنب اليا 
الستة في الشرق الاوسط. 

تونبر 1967. [تاسيس] أ اول جمعية 
ثقافية امازيغية (الرباط ). 

08] لأبيس نيا 0 2-6 


من لدن الا ر الطلابى 

إلى الاتحاد ا 0 
الشعنية: 

يناير 1969. معاهدة الصداقة 
والتعاون مع الجزائر. 


0 يوئيو 1969. استرجاع منطقة 
إفني من [الاستعمار] الإسبائى. 
069] . اتفاق التعاون مع المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية لمر الثالث 
عشر للاتحاد الوطنى لطلبة المغرب») 
وطلاق بين اليساريين وقيادات 
الاخزان. . 

11 مارس 1970. اخختتام [أشغال] 
ندوة افران حول التعليم. 
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بوليوز 21970 انطلاق محاكمة 
مراكش. 

7يوليوز. ال حسسن الثاني يعلن انتهاء 
حالة الاستثناء. 

31 يوليوز 1970. الدستور الثاني . 
شيف 1900 #امتيدوي» بعليل 
«إإى الامام» (المتفرعة عن الحزن 
الشيوعي المغربي ) . 

0 [تاسيس] أول حزب [كذا!] 
استالامني؛ «الشبيبة الاسلامية)» 
لعبد الكريم مطيع وإبراهيم كمال. 
تشكيل الكتلة الوطنية من حزبى 
الاستقلال والاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية. الانتخابات 
التشريعية. الولاية التشريعية 
الثانية (1971-1970) . 

يونيو 1971. «مؤامرة» البعثيين 
المنسوبة إلى الفقيه البصري. حظر 
صحافة الاتحاد الوطنى . متابعة ]| 
مناضلا في مراكش (14 يونيو) . 

18 بوليوز 1م اتقلاب 
الصخيرات 

13 يوليوز 1971. إعدام الضباط 
الانقلابيين رميا بالرصاص. 

الاجر ٠.1971‏ تعطيل ١‏ الولاية 
التشريعية الثانية. 
! مارس 1972. الدستور الثالث 
[نسبة الموافقة 98,75), 


0 يوليوز 1972. انشقاق الاتا. 
الاشتراكي للقوات الشعبية إلى 
الجاهين (الدار البيضاء والرباط) . 

قل «غشييةة 1972 


يناير 1973. حظر الاتحاد الوطنى 
يه الغرب.. .واعتفال: .وكيب 
ومساعدة. مرسوم: لتعريب. كارة 
الاداب. 
مارس 3. استرجاع 
مغربة التجارة والصناعة. 
3 مارس 1973. محاولة لاطلاق 
حرب العصابات في مولاي 
بوعزة (الإطلين. . الموسط) 
وكولميمة (الاطلس الكبير). 
5 مارس 3 حل الكان 
1 وإنشاء مديرية الامن الترابي 
(مكافحة التجسس) والمديرية 
العامة للوثائق والمستندات. 
14 برل 1973 مرإعتهة تصق من 
قانون الحريات العامة لسنة 1958. 
"ماق 1973 تاسيسن.. جبهة 
البوليزاريو. 
5 يوثيو 1973. انطلاق محاكمة 
أعضاء الاتحاد الوطنى للقوات 


الأراشى. 
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الشعبية امام محكمة القنيطرة 
(إدائة 175 مؤامرة 3 مارس ), 

|1 يوليور 1973. انطلاق محاكمة 
الدار البيضاء. إدائة 860 من 
اليساريينٍ (بينهم عبد اللصيف 
اللعبي وابراهام السرفاتي وأئيسسى 


بلافريج ). 

صيف 1973. 58 من الضباظ 
وضباط الصف ينقلون من القنيطرة 
إلى [معتقل ] تازمامرت. 


اكتوبر 3 الحرب فْ الشرق 
اونظ ار تفاع اسعار الفوسفاط 
2 : 

#الاسلام أو الطوفان» : 

8 يوليوز 1974. انطلاق [عملية] 
استعادة [الأقاليم] الصحراوية. 
عشت 1974. نيان «احزب 
التقدم والاشتراكية» (وريث حزن 
التحرر والاشتراكية, الذي خلف,» 
في 1969, الحزب الشيوعي المغربي؛ 
بعد حله سئة 1960). 
يناير 1975, المؤتمر لاطا 
للاتحاد الوطني للقواتن الشعبمية 
7 للاتحاد الاشتراكي 


1 


16 اكتوبر 105 5-6 

يعلمن عن تنظ المسيرة ال طني 

| ] 5 6 

وم لاق ص 
ونير 075] ٠‏ الاتفاق الغله: 

بشان الصحراء عون 

18 دجنبر 1975 غتيال . 
اناد الاشتواكي لوال نم 
عمر بنجلون. 

شتاء 1975 - 1976 ٠‏ قمع واعتقال 
لعظم أطر منظمة «إلى بدي 

7 يناير 1976. بداية الحرن 
الصحر اء مع الجزائر. حملة امغالة 
(إلى 15 غبراي). 

0 ماي 1976. الاعلان عن قياء 
الجمهورية العربية الصحراوية 
الد يمقراطية (البوليزاريو). 

شتئبر 1976. الميثاق الجديد 
للجماعات المحلية. بذاية 
اللامركزية. 

نوتبر 1976. الانتخابات الجماعية 
والبلدية. انطلاقت المسلسل 
الديمقراطي». 

ماي 1977. محاكمة الدار البيضاء 
(مجموعة 178 الاركسيين 
21-3 يوئيو 1977. الانتخابات 


التشريعية الاولى منذ دستور 
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2. الولاية التشريعية الثالثة 
(1983-1977). 

9 أكتوبر 1977. .حكومة أجمد 
عصمان. عودة حزب الاستقلال 
إلى الحكومة. 

اكتوبر 1978. المستقلون يؤسسون 
(التجمع الوطني للاحرار». (المرتبة 
الأول داخل البرمان). 

0 
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» 
بزعامة نوبير الاموي (عن الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية). 
9. الحسن الثاني رقيب] للبجنة 
القدس. 

9 يناير 1979. استيلاء اليوليزاريو 
على/المدينة المغربية طان طان. 
رس 1979 . إدريس البصري وزيراً 
للداخلية. 

4 يونيو 1979. المؤتمر التاسيسي 
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 
4 عشت 9 . استرجاع وادي 


0. صدور «الخبز الحاقي) لمحمد 
شكري في باريس بترجمة للطاهر 
بن جلون. 

يوليوز 1980. عفو واسع (اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية 
المعتقلون منذ 1974-1973 وحتى 
في 1964). 

6 يونيو 1981. مظاهرات في الدار 
البيضاء احتجاجا على ارتفاع 
الاسعار. اعتقاللات ومات القتلى. 

5 ١يونيو.‏ 1981. اللحشن. الثانى 
يعلن عن استفتاء في الصحراء 
(نيروبي). 

5 شتنبر 1981. عبد الرحيم بوعبيد 
ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي 
رهن الآقامة الجبرية. 

5 يناير 1983. وفاة الدليمى. 

6 فبراير 1983. لقاء بين الحسن 
الثانى والشاذلى بنجديد. 

مارس 1983. انشاء حزب «الاتحاد 
الدستوري» برئاسة المعطى بوعبيد. 


الذهب من موريطانيا. ماي 1983. انشقاق عبد الرحيم 
اكتوبر 1979. مساعدة عسكرية بنعمر عن حزب الاتحاد الاشتراكي 
امريكية [للمغرب]. للقوات الشعية: 

4 - 1980. موجة جفاف 1983. المناضلون الجبهويون في 
كاسحة. الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
0 انطلاقت بناء الجدار يصرون على رفع التكتم عن معتقل 
[الفاصل] في الصحراء. تازمامرت . 
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3 - 1993. مخطط التقويم 
الهيكلى. 

9 يتاير 1984. انتفاضات الخبز في 
تطوان والناظور (حوالي مائة قتيل ) . 
غشت 1984. معاهدة وجدة للاتحاد 
العربي الافريقي بين المغرب وليبيا 
(1986-1984). 

شتنبر-اكتوبر 1984. الانتخابات 
التشريعية. الولاية التشريعية 
الرابعة (1993-1984) 

12 نونبر 1984. انسحاب المغرب 
من منظمة الوحدة الافريقية؛ على 
اثر قبول انضمام البوليزاريو إليها. 

5 غشت 1985. استقبال البابا 
رئيس الكاثوليك يتوجه بخطان 
6. موؤتمر الحركة الشعبية» الذي 
طرد المحجوبي احرضان. 

2 يوليوز 1986. لقاء. لسن 
الثاني مع شيمون يبريز في إفران. 

التجارة العالمية. 

أبريل 1987. فرار ابناء أوفقير. 

4 ماي 1987. انطلاق المحادثات 
بين الحسن الثاني وش. بنجديد. 

إلى السوق الاوروبية المشتركة . 


حور 
الغونكور عن روايته «لهلة القدر», 
6 ماي 1988. إعادة ربط العلاقان 
والجزائر. ْ 
508 - غشييتة 1993 باد ملدور 
الحسن الثاتي. لي الداز البيغار 
(بتمويل بلغ 600 مليون دولار من 
الاكتتان العمومى). 
17 فبراير 1989. إنشاء اتحاد المغرن 
العربي. 
0 دجتبر 1989. الشيخ عبد 
السلام ياسين قيد الاقامة الجبرية. 
وحظر «جماعة العدل والاحسان). 
0. منظمة العفو الدولية 
تستنكر وضعية حقوق الإنسان في 
المغرب (حملة عالمية). 
8 ماي 1990. إنشاء المجلس 
الاستشاري لحقوق الانسان. 
2غشت 1990. حرب الخليج (إلى 
مارس 1991). 
شتنبر 1990. صدور كتاس «صديقنا 
الملك» ليل بيرؤ. 
13-9 دجنبر 1990. 1 
عام : مظاهرات في فاسء, وطن 
والقنيطرة (14 دجنبر). 


7. الطاهر بن جلون , 55 
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رو9و1 [1992!]. وفاة 


قافر 1991. مظاهرة اسلامية 
لاسمتعراض القوة في الرباط . 

روو1 .م .أحرضان يؤْسس بي مراكش 
43 الحركة الوطنية الشعبية. 
[. توقيع الميثاق 
لاجدير من لدن ست 


الامازيغي 
ع شتنبر 1991. وقف إطلاق النار 
فى الصحراء. نشر القبعات الزرق. 
3[ شتئبر 1991. الإفراج عن 
ابراهام السرفاتي» وابعاده بزعم انه 
برازيلي. ' 
91 .. أندري أزولاي مستشارا 
اقتصاديا للملك. 

23 أكتوبر 1991. الإفراج عن 
الناجين من معتقلى تازمامرت. 
21 غشت 1992. الحسن الثاني 
6 فبراير 1993. اعتقال المفوضص 
مصطفى ثابت في الدار البيضاء. 
3. الدستور الرابع . إدخال 
مفهوم «حقوق الإنسان» في النص: 


الانتخابات العامة. الولاية التشريعية 
الخامسة (1997-1993). 

5 شتنبر 1993. الحسن الثاني 
5 أكتوبر 1993. المعارضة (على 
راسها الاتحاد الاشتراكى) ترفض 
المشاركة في الحكومة. ابتعاد عبد 
الرحمن اليوسفي إلى كان. 
1994-3. الساكنة الحضرية 
يناير 1994. اضطرابات الاسلاميين 
في جامعات فاس والدار البيضاء. 
4 . مكتب الاتصال 
الاسرائيلي في الرباط . 

[15-12] يناير 1994. التوقيع على 
اتفاقية ازالة التعريفة الجمركية 
واتفاقية التجارة العالمية في مراكش . 
5 حصيف 1994. ازمة امازيقية 
(توقيف شبان متظاهرين في فلع 
ماي؛ ومحاكمتهم والافراج عنهم). 
الحسن الثاني يتحدث عن تدريس 
اللهجات الامازيغية. 

فيك 4وو1. إغلاق الحدود مخ 
لاي 15 
اطلس اسني ف ف 35 
ووو عودة. الفقيه "جم 
ثلاثين عاما من المنفى ٠‏ ' 
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4 دجنبر 1995. حملة تطهير 
للاقتصاد يطلقها دريس البصري . 
3 شصبر 1996, الراجعة 
الخامسة للدستور (الغرفة الثانية) 
واعتماده بالاستفثاء (999,5؟ من 
الاصوات). 

6. اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الاوروبي. 

4 نونبر 1997. التئاون التشريعي. 
اللولاية التشريعية التنادسة 
(2000-1998). 

14 مارس 1998. عبد الرحمن 
اليوسفي وزيرا اول (حكومة 
التناوب): 


14 يوليوز 1999. الحسن الثاني 
يحصر استعراض 14 يوليوز في 
باريس . 

المينورسو (البعثة الامية لوقف 
إطلاق النار المكلفة بالصحراء) تضع 
لائحة للاستفتاء في الصحراء. 

23 يوليوز1999 .وفاة الحسن الثاني . 
لد يوليوز 1999 تولى محمد 
السادس الملك (عيد العرش). 


[16] غشت 1999. تشكيل لحنة 
ملكية للتعويض عن الضرر الذي 
لحق المعتفلين السبياسيين السابقين , 


3 شتير 1999. وور, : 
السرفاتي من المنفى. 
اكتوبر 1999. اول زيارة للملك إلى 
اقاليم الريف . ١‏ 
9 تونصر 01999 إقالة إدرير 
1 مارس 2000. الببسان الامازيضي 
2 مارس 2000. مظاهرة مازر. 
ومعارضة لمخطط إدماج المرأة. 
ربيع 09. إصدار «تازمامرت. الغرفة 
0 لاحمد المرزوقى. 


براهام 
|| 


صيف 2000. إعلان عجول عن 
اكتشاف النفط في لسوت 
7كتوبر2000. زيارة منتدى الحقيقة 
والانصاف لمعتقل تازمامرت. 
8 أكتوبر 2000..مظاهرة في الرباط 
احتجاجا على «تهويد القدس». 
أكتوبر 0. إغلاق مكتب 
الاتصال الإسرائيلي في الرباط. 
ثونبر 2000. صحيفة ١لوجورنال)‏ 
تكشف عن اشتراك اليسار في 
انقلاب أوفقير. حظر ثلاث صحف . 
يئاير 2001. تقرير برلمائى عن 
افيس االفرشَى العقاري 
والسياحي». 
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يسن 2001: الموؤثمر السادس للامحاد 
الاشترا كي ٠»‏ انشقاق الكونفدراية 
زرمقراطية للشغل عن الحزبء 
وتأسيسها لحزب سياسي [احزب 
المؤتمر الاتحادي »]. 

يو 2001. تصريحات البوخاري 
عن موت المهدي بن بركة. 

ميف 2001. تعيين الولاة السامين. 
ادريس جطو وزيرا للداخلية. 
شتنبر 2001. اءتلاف للطوائف 
[الغلاث المسلمة و«المسيحية 
واليهودية ] بكاتدرائية الرباط (على 
أثر إتحذايت 11 شتنبر) . 

7 أكتوبر2001.ظهير اجديرالمؤسس 
للمعهد الملكى للثقافة الامازيغية. 
كور 2001. بداية الازمة 
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الد بلوماسية بين المغرب وإسبانيا. 
21 مارس 2. زواج الملك فحمد 
السادس. 

04 أبزيل 2م -سبيرة الرباط 
لسائدة فلسطين (قدر المشاركون ب 
موقيل مع ا بخزابيم 
فاي 2002. المفاوضات بشان اتفاق 
التبادل ا حر مع الاتحاد الاوروبي . 
14-2 يوليوز 2002. الاحتفاللات 
الرسمية بزفاف الملك في الرباط . 
بداية أكتوير 2002. الانتخابات 
التشريعية. الولاية التشريعية 
السابعة (2007-2002). 

0. دخول اتفاق التبادل لحر 
مع الاتحاد الاوروبي حيز التطبيق. 
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المصادر المعتمرة 


1/1470 ع[ , خ111[ ممم : 

9 : 11 أع 000211 

ومدق طهث*'1 عل علاعت سن [ن6 1 ول مسي 004 : 
2000 ]1 1/1206 ناه عمررومة] عق 

وات مصطفى 3 الريف بين ا لقصر 


وجيش التحرير لزب الاستقلال. مطبعة فضالة, 
ود0نا نل ,2110:1نزررملوع 8011 م1 على 1[ الى 


| 156 مكلكة2 ,كع لوزعوو 
-7:06]*[] 1/5 . 1/1270 مله لمع نلررررو 61716111 نايزوإرز جر[ أكعطلخ [لع ملا لام 


1993 ,2315 110 11 لآ عمما ,(956[-1949 ) ملاعم 
-/17101 للك 1101/2[ جره 7ع 0زم 12001016 ,(00تأععوزل) 1خ 1[ لام 
بتعصة[طووج©) 8101011 ,عر 


1/1/1 011161 /ارعاررعن 
65 ,0156ج071 7 201 4 07041716 556 فا ,1314 104مقر 
.1006 10 ,00100 [ اء طدزهر ]1 ,956 [ ن كوعارزوزرم 
كع .عم رهوإر[ 411 11011110176) ]و رمم بر 


00110 لط , لم8 جرم 
9 ,وتيوم ,1/5610 , 5علاراة امم 
551 ,وغمعى 11011[ ويزرعرم 


96 


61111 1716ل ©1176 .ندال وه[ اه 1[ 


رؤتيةط ,آزنء9 011016 
1076 أع6تته عيوب هعلو رمع 82/41 51 ,نامرع خ 1181م ] [خعجعرم 
.1999 4 ,اواع مام -20)ذ1/! عترعدرومدم] 

201 وم[ بر 


912-84 [) 1670[ انه امار دورو عدوا , رزتخ اخ زكرم 
)6601102(٠‏ 1980 بقعصةاطةقة ,ؤعمزط6رطع 14م ووم 

7 1011111165[ “4 ]14ر20 , ررعوقهعااء8] 011111 زعم 
,035801302 بارع 0 عناوالم 1/70 

0 الل دوعلاو اأامم دع سناع سا3 ,لمااعلطم 1111لا تزع 
1990 رؤزية ,0ة012/1,ة11 .1 

11 137 1 

016, 0211ل درغت .1 عاد سوط وا و 


4 كميروزرززم 


«لمأرروزوع م 
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فر ُ 


ممالفصمةة! نآ ,عاسوزم( نال دعانأك دع| : عمرو ]لز , ززم 0201م 5-5 
5 83 


درم نا0ا»" عا 'ل ععناعقا .عاماع ددرهد دوم"رمل] , لجاع ]بن 000 


معمة اط دفة , «وعع قمع أمحطة1» ١1ل0‏ ,قممنزل8] عزمعروم 06170١‏ 


5 200 الال 
عاوألة 2710ل 4اانامكا 4| 46 تانالى ,قنام ون ]1 8717 8010 
5 وعستقصطتتاط وععمعاء5 دعل اء 5ع )ع1 دعل 166 ناعو2] 2 عل 


0 05 1 
.1997 رقع6100115م اع معوغر) وزرىى عاطم 


اطوويع 
13 كنحل 11310 ناد 5ع/اتاعع2011 5 5ع .]» ,غ1 ز21 حر ]م من : 
79-80,1996/1-2 >0 ,]//ا/ال لالط مذ جه رماءع ميم رن 00100 مم 


اا(عع4 01لا رع 470ا/![ | أء ه8071 18611 36676 عط ,ب لعتسراى [جم كلامو 
2 ,23115 ,011 هآ اأعطء71/1 7071 601 "م 1 وول 

4 ع4 7165ه07 دع كنتدك عاء16ك-تترعل جر2] , الو طاعلطم ططخمو 
نقحت ,162634 , مقحسه رجهم كرون زل م لل امم 

76 ,21 ]آ ,ع0 تها/1 11 56 , (كناعع11مع) [01101] جم 
كمهتائلة ,كدتة مجرارء درم كا اع هدم 57 ,180111 [ومع 
(1102لل266) 1997 ,11رمع 

1670071 01/6 0111م 0716 1وبزي 16 ,تومه 101 70خ عونم 
1997 ,28515 بةأ هروز" | 

-تقط '! ,عاتتهء1:100 عرسي 1إذامم 1716 12 ,لتق سرع8 «111 20خ ترون0 
01 ,15و ,71361311 

-25767071 17716 . (1961-1999) 11 71 06 188716 ,عع03ع1 .]خم 
.2001 315 ,ع2105] عل ع لاناع موووتة]/! ,فور ع2 

1/1680 قدمنانل8 ,مادق بو8 , 11286 11071718 ,وله دنا ملم 
.6 ,وموم 

-106هآ ,1/170 © 416 7160711765 ,ع سنا عط 17خ 8-58 ]خم 
.1993 ,3215 ,855315 / عازء 20101 

010 علع0ا5 ,ع0جهاب[ يدل ماع ,عم ناوطع 13خ 4558م 
,2000 ,ؤعوط 


-8]آ ,ممتلظ ,عمرويز 0 ©71(كاأهاارق اء أمظ , الواعلطام وس 
8 ,0 


-960 |) عارنمع ورور 6 (وزرن عإررع:(7 ,طزطة1آ 161آة 0 
9 ,«لروك] رن عناو كلخ '! عل دعسوتممعرطع» 1آمه , 01115 1/1 
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مرزه 151 "1 1701175 6 ا لش طاء وطخ 201[ جز راع 
: .2000 ,غوطجج]1 0 اء بطعولز اع رو»رر 
تإناظ ,2/074 غلك 1741/6 '! 46 عفاوموممظرن ركوهير ووو نون 
.1964 ركلكة ,«عز-15ة5 ع1ا0» 

مموءتط 71411011 61 كعككمك ,عترهوام 7 , 6ع :1 115507 من 
(01165] 2) 1987 ,عوط ,عورخ 

756 عل جام ررزو وإ يما ,06 1155071 [من 
0 ,ؤنروط برعم 

خللكا اء عرعوج 115501[من 


فطعده8 كممتائلظ 


بلدمتاءعمتل 12 كناه؟) 5عدوعور رمن 
.م717 1 0 100104 © 110101101010016 0 .شره8 برع ابعر 

1997 ,وموم 6م 0كناع-اعررزع و ]نر ألا )كم ]عه لهطارمع1 ,عامررعرر 
1530 عل ذاءأعمارما بال 000110101016 6غ , ممع[ تم [ تمن 


: .1994 كأكة] , لكة لإة*] ,كرام دور 
عل ععة امم[ ,قاو انا '| عل عرزمروزرنر 6 أككه| أء أه|/م .ىم 10زإتمن 


,072] دكلكة] , لنقعوو1/1 وزوام .150 561006 ,ل 


01106[ أت عدوفاك)) . وع|واعوزل © 1141/1765 , طهااع لطم 11<1 1110م نر 
2550 .قعطم7ه 63 5ء| كارمل وعرن 


ْ 10711/لة 5رأطاللمم دعل اارعلمر 
2001 وقأكة] ,عوممها ل ع اباعموموزج ]ين ©1011 أ/0م عأوماممم ادن 'ل 


,كاعة] ,اعطعنا! مزطلح ,24/6 ما ,11 لالم وو من 
[اا(ع اللا عأكا عله برع لاع رزررع ) 171701 'ك ع رأمنرركار| م[ , 1[ نزم ووم بر 
3 ,كعمو ,مرواط 

-415| ,تعذردو امتهم 411 © 1/1470 عا , نل مخ -وع | ية 1 11111113 
1978 ,2355 ,8011085 عناولكلة عريع1[ ,1956 

قعل 6اإتاعة 13 ع0 3005لقع 1 اطباط ,يم و6 /مرط يع , لع مق ه110 18م لرععر 
.16 ,188634 ,وعمتقتصتط دععمععو وعل اه معنن | 

-710 | أت ع16نه 1 ها عل عبفزرعط عيرواإتامط ها ,دع||ز 1101م ] 
,1999 ,كلم ,القالهمسصد1آ نآ ,ترلهع0 10 عندروأاودرمل/ 

-110110 لاك 5ع لاع تانايك أء دءاماعمد وعدرزعن 0 دع 1 بطوااع لطم 0101م ] 
7 ,بكعة ,وتعمكد]/! ,(2 830-191[ ) ه070 16تروزأمر 

4*1 1/6 0/1701 .عمجملا ,كأزمدل! عالا114 2ه ,قطنو [آملاف] 
.1998 ,2ع2ة[طهئة0) ,“ل[نماآ7رطط ,“تمعداعل دره 067107116 

2[ 18013005 ,أهبماءءامجم ءا اتنونه 5غ ,قعع150 نآاخ 10101018 رآ 
.(مم0نتلةة) 1987 ,]309] ,عأرمط 


20 


17147 , +1787 نلك 00/413617 الأمعم رمم المااو] رز 11" الا 
: " 


0 
بوملا مها #عارن ٠١‏ 611 1 || [ 1/11 , امقر 4اعقن ارين 
701010 , مالقا دبعن شعع اما اظانةا] , 7م رررابومممر 060 ,وزوز هو 
,امل 108 4 ##ارأيو07 قعل : عممانا برل عراوروزار رمق لحم 0ن 

1" 
01ل« الزريري 
0رأعاررهور 


9 لمكين اك 
-6011172]ابالوموظ ,()] عابااءغ 1111101111 معام انا يبي 


: قط رعو 
مم عقارم2 ,ماله 66 ]| عل عفص زم © , 711 1116م مه" 


7 ,عع ه13 ,1953-1958 11 50 
للسعودي يلق الوزراء في النظام السهاسي المغربي (1955-1922/, مطبعة النبوار 
اججديدة الدار البيضاءء 2001. 1 
1147© إهاداماا 107 باه عرأمم عرطدرروبا 14 ,1301120 50001 

2000 0521362 ,1[رزووع 

2001 ,كتكةط , «عز-وزوو 01> ,آ0اط ,عمرو/ر/ة عا ,ؤأتامآدرروع[ نظ[ 

)66011011(٠ 

اثيا "ل تلاعزاء كعا ,أماارعلاععن ورورزنو 2ط 11141 بربروبرون 

.1997 كه رع ززماوز وجري مأفارماع/ ارارم 

-لاممع] 017 16آا| ما اء عارزوعم وبر © ما , أأقه١‏ 9[ زجمن 

,1992 15 ,40 أةمية1] :1 عزون 

920-1995 () عال فين ولمع 14 ب لرتطه علطم [كزن رمعم نان 

6 ,غقطمج] , لدازنا ك مواطوىم 

.2000 ,أوطوم ([1920-1997) 4 4 بلرتطةسصعلطم [لزن زم مان 

0 ,كذية ,روج ] 0 الك كلتم[ وع| واره() بهورناه" ]نان 

“85 1ن ,ع7 فإررررموزرم اما ,عاغاءنا/! 711010551 ك هيازاوا؟ جلتإنا0 

19090 ,ؤأرة" أما 

111070 #االكزاورروزروررع | 01 56ألل] 1ه[ عاإعررم) نا ,ؤعو رمع ١‏ ا : 

(0165] 2) 4 ,كأكة”! , لهللهممرع 1[ '] , 1905-1955 ,الأ 

971 ١ف‏ عع مملرووة رن" 4 116 أالادم عنرواا عا ,© ااه 
4 ,زوم ب لمهال1! 


207 ,تلتلع1/1 الكلتر ا 11 1/11 )0 أ لعورزم ر 
ههه .قلاالة[ اء طهزةا"! , كدرم لوول 4 #رأماوزر'] 
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د [ 8 1 


)وا بوعموظ بكتقستالة0 701 6/ أنه وال عوزازن '1 الاخعميكم 

: 0 بوعرماعهان 17 اال ١م‏ 1اان/ السو © “ام اسع . اعنوروة تلم 
“7 زووصرها 3) 1988 .قلط ,لهالسومون"] ,كرو ررور ييز ب 
إرانا0 12110000117 (©اااتلها فل عوروال مغ , اعزوريج “تارازم 
5 999 ,كلعة! ,أغمنعء خممنائلع] ,بويويمويوم بق مويوير 
575 بورن 1ه مام ها عل "اعم | نه اهمال عا . اعزموجا ازج 
0000 

بوررزوع 7170 كعلاوأللادم كمننواسم بات .عليوازعميور إحمبوجيجي 
2115 , 7/15 نال ك5م0زل ,رمقور_ رجو 

روا ,ادال .101501177115 'ط , اقمع ناح ات , ممطصطى التحعرويي 
,5و2 :81010361 عل عفاعدعج] ,دع اإعؤورن ووريهم 

رطوة انآ عاتأعطعة1آ ,71لمء71070 «رذاومل 01 :014/7117 . العطامع5 59211111 
. (عع0513م ع37 م0نالل266) 2 ,ذتموط ,«اعتروراط» .الو عير 

ج//! اال 707165 100 دوء.آ وك ةلاع 4 14" أء للاسمدزمء8 خ084؟ 
1999 ,روهط روع01111161 كنل / تناع '! عل كممنزلع عم] ميم 
ب« وعطء0]م دعقامأقلط دعل امعمرعانون عا ,عمنة]!» ,متسدزمع8 خ 0ب 
.0 قنك , اردع دا 

سوع81 ,ع 1470[ انه 112 111أمم [١|471‏ نه عأ رمرملا , لعممطامكا 7075 
.99 ,5موط ,0 ععموعت؟ عل ععن 

-4(77105 11016 ”4 عالاعدلاوة 0 ,أ0؟! 06112 عا ,عو زم-موع1 71101101 
, كاكةط , أعدكةرز) _ ع1 

-ة2 ,عنأ]ع اكنامء 106[ هآ ,1011 5]1 1ه جره عمرما/ا م] بعمعزم إجع جعروحوع؟ 
.(2002 , «عارع انامء6(] هل» عراعمم) 2001 ,عم 

- اناا 1 تع أء 0 7غ[ بنك و16[ |6 دعل 1101م درم 1 ما ,عمرعزط جع جع اطع 
6516٠‏ نامع 106 هآ ,920-2000 [ ,دع اث 1رم|اتأ دنه دعاكأام مامد وع(] عن 
4 ,©(0ع2 ,عمنة]/! ننه دهن نل06© , 2002 ,ونيوط , جوع ,عراعع ظ» . إإمن 
,غ3 طة] , 265 زاح ,ءاعفزر “)لا دنه عأكت 11 اء ممالا «أمامم ل 
746 م , كلابونومنى دعل «ردع لدم سدم عل , هحامل /ا3]0[1ظ 11 [تم للا 
.5 ,ؤنرةظ ,“آنآ ,ع/أ|ن 01د اء 71010071 
28001 1470/[ انه عدزااز أب عل كدرو وعااتصماء0 , (لخ1ا-الحخخالفة 
1980 ,وعوط-وعمةاطدعة© ,عؤميقا يك عناناعموموزدال! 
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الفهرس 


من الامبراطورية الشريضة إلى المملكة المغربية(1961-1912) 


[ - ميلاد المغرب الجديد تحت الحماية 


| -ظهور الوطنية المغربية .... 01-2 
2 - من السلطنة إإى الملكية. رفوي سيد عومدو دسف و وو و 0 
3 - الاقتصاد الاستعماري والتحديث الا جتماع 10000 
4 - بورجوازية حضرية قوية: ورا ات ل ا م 2 
5 - نفي || لطان وميلاد جيش التحرير المغرب 1 0000 
6 - معركة القياد الخاسرة 0-7 
7- التفاوض على الا تقلا 170 و00 2 
11 - محمد الخامس وحزب الاستقلال (1956 - 1961) 
[ - ميازين القوى في زمن الاستقلال ز آذ 20070077 39 
2 - حزب الاستقلال يتصرف كحزب وحيد جه لسسي حت 0 
3 -... لكن عمله يظل تحت المراقبة 87و 1 
4 - الجن 78 على المعارضات ام لحة 7209-7-2 1ل 
5 - حكومة عبد الله إبراهيم ل ووس 2 
6 - محاولة للتخطيط الاقتصادي ع 0 - 
7- تفكك حزب الاستقلال يسبق وفاة محمد الخامس حم ع و 2 29 
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ملكية الحسن الثاني على المحك (1961 - 1975) 


| - الحسسن الثاني يعرض الدستور للتصويت 0ظ 7 
7 «الفلاح المغربي, حامي العرش » اظا دا« #ميد ممه ااببر يي .لود 
3 - ... اواقترب زمن المؤامرات» نويه ووو يب 0 
4 - حرب الرمال 1963 ملؤم يبو لوووط قبا ينوم مهد موب ل 7 
5- الجيشء العمود الفقري للنظام الايد سوبي ووو يي يي 3 
6 - بن بركة في نشاط لا يفتر 2000003 
7- التدهور الاقتصادي. لصون موبسيم يواوه مما ا 
8 - ... يطلق المظاهرات (الدار البيضاءء» مارس 1965) 000 
17 - حالة الاستثناء والغليان السياسي  1965(‏ 1972) 
1 - اختفاء بن بركة يصير قضية دولة ام ط مودت يعو مودو بتي أن 
2 - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مواجهة المحن ا 
3 - العصر الذهبي للاتحاد الوطني لطلبة المغرن 50 
4- تشكل اليسار المغربي وامسفو يو ومو تارممو ووو 111 
5 - ابتهاج اقتصادي وهناء في الرباط معطو ومو عم م ومو وعم ووم 1 
6 - محاولة الانقلاب الاولى (1971) تهز اركان النظام 10000 
7- هل بات الوقت مواتياً للمعارضات ؟ جسم ب 
8 - محاولة الانقلاب الثائية تقطع رأس اليش 1 
7 - نهاية مبرمجة للنظام؟ (1972 - 1975) 
1 - زمن الدليمى ز ز ز زةز ز ز 0000 0 1 1ك 
2 - حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والقضاء على الجامعة 1211 
3 - محاولة للتمرد في الأطلس المتوسط 10 
4 - عملية المغربة سئة 3 تعزز القاعدة الاجتماعية للنظام ‏ ........26| 
5 - الفوسفاط المنقذ للنظام د 0 00 


6 - البحث غن الرباط المقدس 
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7- المعارضة تتقرب من القصر 14 
8 - عل يسير النظام إلى الليبرالَية؟ 136 
مغرب الحسن الثاني 
م نالاجماع الى التناوب (1975 - 1990 ) 
1/ - من الدليمي إلى البصري 
مغرب «سنوات الرصاص» (1975 - 1990) 

1- المسيرة الخضراء سرمي يوي وب ووو وب بدي ا يدرك اذا 
2 - الحرب مع الجزائر ثم مع البوليزاريو السام ا 14 
3- الجيشن في الستحراء اخاد معو وب ‏ ا ققية 
4 - ابتكار الإجماع 72002 
5- التناوب المحدد لسنة 1977 يسمرع من وتيرة التعريب --.---..---. 153 
6- الكارئة الاقتصادية تطلق مظاهرت 1001 1 
..٠ -7‏ وسياسة التقوم الهيكلي (1983 ٍ 03) 158 
8- اختفاء الدليمي ممو جيب سا بعيم دا روماه ات و بسو لوا 
9- حياة سياسية خاوية اما ووم ووو وزومو روبع وي ير 3 
0 - الانتصارفي معركة الصحراء او ماوق امه رو وي ووو و ون وآ ١‏ 169 

11/آ - المسيرة الطويلة صوب التناوب (1999-1991) 
1 - نهاية الحرب الباردة وتأثير جيل بيرو 50 3 
3- حرب الخليج تسفر عن وجه الحركة الإسلامية المقربية 6] 
3- تحرر خحجول للنظام فللا ووو و و هوه ب ود ودر ث1 ]1 
4 - قضية مسجد الحسن الثا: 1 150 
5- التيكنوقراط في السلطة بعد فشل التناوب الأول 3] 
6 - تقشف وازمة اقتصادية ا اللا 1 
ف 7 188 

77- الاصلاح الدستوري لسيئة 1996 والتوافق مع المعارضة 
8 - انتخابات 1997 والتناوي المسوح 205009 190 

9 - حكومة مستحيلة؟ . 


خائمة 
المغرب الانتقالي وزمن محمد السادس 

7 قطبعة عنيفة رمزية وسياسية ري ا مدهو تومو بيو ١‏ 201 
22 بع م حائرٌ بوطاة الازمة الاقتصادية 70 

3 - الانتخابات التشريعية لشتئبر 22002 
هل كانت محاولة للتطبيع ؟ مد يتياه 11 أممما رمم ووو والااسو وو ري 20 
روزئنامة المغرب المحاصر و1 /امراس اميد تازيب وبورتوو و : 209 
المصادر الممتمدة مسنم تا ااي جج وجا ممت اتج فا وعدم رورم اه 
الفهرس لابب ارده واو ارود ءاربا وعطووب الطوادوو ب 1 221 


محح-- -7 ء مسوم 


تم الطبع بمطابع أفريقيا الشرق 2014 
9 مكرر؛ شارع يعقوب المنصورء الدار البيضاء 
الهاتف :4 95 25 0522 / 13 98 25 0522 
الماكس :0 29 25 0522 / 80 00 44 0522 
مكتب التصفيف الفني 9 زئقة علي بن أبي طالب 
الهاتف ؛: 54 / 53 67 29 0522 
الفاكس : 3872 02248 
البريد الإلكتر وني :00.12طة © امع زومعزرلة : اتقم8 
الدار البيضاء 


اب وي ع لوي كو 2 
تاريخ المغربا منذ الاستفلال 


ستظل حاجة القارئ (المغربي» والأجنبي على حد سواء) قائمة 
ومتجددة في كتاب يُجمل له تاريخ المغرب» ولا سيما الحديث منه؛ 
في قراءة تركيبية» تُلَمُِمُ شذرات هذا التاريخ من مصادره وتغوص 
في خفاياه وتستنطق مسكوتناته. 

والكتاب الذي نقدم ههنا ترجمته نموذج لهذا النوع من 
الكتابة الأجنبية في تاريخ المغرب. فهوء كما يدل عليه عنوانه: 
مجمل بتاريخ المغرب الحديث منذ الاستقلال. 

يروم هذا الكتاب رسم صورة لأهم مراحل المغرب المستقل؛ 
باتباع خيط ناظم يصل بين المظاهر والظواهرء ويلحم النتائج 
بالأسباب, باتباع ترتيب زمنيء معالمه ومحدداته المحطات 
الرئيسية في تاريخنا الحديث. 

مع الاجتهاد للإتيان لما بات معدوداً من الأمور المعروفة للمؤرخ 
والمتتبع؛ بله الإنسان العاديء: بتفسيرات وتسويغات جديدة؛ من 
خلال الالتفات الدائم إلى العاملين الداخلي والخارجيء الاجتماعي 
والاقتصاديء الماضي والحاضرء إلخ. , 


!5 81 9981-25-642-0 


عمنهل/ا ك5واثم زم 

,0 685 ,أمأموطام عونمم 

.أحطه؟ ,ولاه ولعصمنهصما 

,أ” هنه]! ]ناد 566 الاأو مه[ أأؤمم مره 6 


